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اســـتقبلت الأمة الإســـلامية منذ ســـاعات شـــهر رمضان المبـــارك، وبهذه المناســـبة   
الكريمـــة أتوجه بالتهنئـــة لأبناء الجالية المســـلمة ســـائلا الله عز وجل أن يجعله شـــهر خير 
وكـــرم وتوفيق وســـعادة عليهم وعلى أســـرهم، كما أتوجه بالتهنئة للأمة الإســـلامية في مشـــارق 

الأرض ومغاربهـــا بهذا الشـــهر الكريم .
وتظل فرحة اســـتقبال شـــهر رمضان غير مكتملة في قلوب المســـلمين وأحـــرار العالم،   
في ظـــل ما تتعرض له فلســـطين مـــن دمار وقتـــل وتخريب وتدمير لـــكل مقومـــات الحياة، في 
ظـــل تعنت وعدم قـــدرة المجتمع الدولي على إدخال المســـاعدات والأدويـــة للنازحين والضحايا 

من النســـاء والأطفال .
وفـــي هذه الأيـــام الكريمة نســـأل الله عز وجل أن يكشـــف الكرب عن شـــعب فلســـطين وأن 
يكتب لأهل غـــزة فرجا قريبا وتنتهـــي الحرب، وتنتهي هذه المأســـاة غير المســـبوقة في تاريخ 
الإنســـانية، ونوجه رســـالة للمنظمات الدولية الكبرى بضـــرورة التدخل لوقـــف الحرب وتوفير 

الأجواء الإنســـانية لأهل فلســـطين في هذا الشـــهر الكريم .
وبمناســـبة شـــهر رمضان المبارك فقد أعدت أســـرة تحرير المجلة عدداً يتناســـب مع   
واقع الشـــهر الكريـــم، يقدم لأبناء الجالية وكل قـــراء المجلة الكثير مـــن الموضوعات المتميزة، 

والتي حرصنا علـــى اختيارها بعنايـــة فائقة .
  وتبـــدأ موضوعات العدد بعـــد الافتتاحية بموضوع« رمضان شـــهر الســـلام والمحبة« يتناول 
مكانة شـــهر رمضان وأنه يبعث رســـالة ســـلام للإنســـانية جمعاء، ثم يأتي موضـــوع »صحتك في 
رمضان« يقـــدم الكثير من النصائـــح للصائمين للحفاظ علـــى الصحة وأهمية التـــوازن في تناول 

. الطعام 
بعـــد ذلـــك نقدم ملفـــاً كاملا خاصـــا بأبنـــاء الجالية في أوروبـــا، يتنـــوع الملف بين   
موضوعـــات وتحقيقـــات وحـــوار، ويبـــدأ بموضوع »تدريـــب أطفـــال الجالية علـــى الصيام« ثم 
تحقيـــق عن« احتفـــال أبناء الجالية بشـــهر رمضـــان » وبعد ذلك حـــوار مع الشـــيخ  نفيع الله 

عشـــيروف مفتي روســـيا » .
ويســـتمر التنـــوع فـــي موضوعات العـــدد ويأتي بعـــد ذلك » مقـــال بالمناســـبة«، ثم   
موضـــوع عـــن« مخاطر الإســـراف والتبذيـــر« ثم حوار مع الشـــيخ حجـــي إبراهيـــم توفا رئيس 
مجلس الشـــؤون الإســـلامية بإثيوبيا، ثم مقـــال في رحاب آيـــة، وموضع الأمســـيات الدينية في 
رمضان، ورمضان في فلســـطين، موضوع عن ســـبل مواجهـــة ظاهرة الكراهية، ومن أنشـــطة الهيئة  

. دعوية  بخاطـــرة  ونختم 
وفـــي النهايـــة نختم دائما بعهـــد ووعد بأن تكـــون صفحات مجلـــة »لتعارفـــوا« تلبي مطالب 

واهتمامـــات القـــارئ الكريم.. وعلى العهـــد دائما بـــإذن الله تعالى.
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شـــــروط النشــــــر 
أولا : ما يتعلق بالكاتب

��أن�يكون��لكاتب�متخ�ص�صا�في�مجال�كتابته��أو�مهتما�بذلك.�	

��أن�ير�صل��لكاتب��صورة��صخ�صية�رقمية�حديثة�ل�صخ�صه��لكريم�بالإإ�صافة��إلي�ملخ�ص��صيرته��لذ�تية.�	

��أن�ير�صل��لم�صاركة�على��لبريد��لإإلكتروني��لمو�صح��أدناه.�	

��أن�يذكر���لمهنة��أو��ل�صفة��لتقترن�با�صمه�عند��لن�صر.�	

ثانيا : ما يتعلق بمساهمته العلمية

�يجب��أن�يكون��لمقال�في�حدود)�400كلمة��إلي �800كلمة(��	

��أن�يكون��لمو�صوع�مفيد��للم�صلم�في�دينه��أو�دعوته��أو�ثقافته��أو�تكوينه�بروح�جديدة�وتعبر�عن��لو�قع���	

�لمعي�صي.�

��أن�يعالج��لمو�صوع�فكرة�متميزة�.�	

��أن�يكون��لمو�صوع�خاليا�من��لغمز��أو��لإإهانة�لجهة��أو�دولة�ما�.�	

��أن�لإ�ينت�صر�لجهة�حزبية��أو�طائفة��أو�جماعة��أو��ختيار��صاذ�يخالف�ما�عليه��لإأمة.��	

��أن�يلتزم�في��لمو�صوع��بالإآد�ب�و�لإأحكام��ل�صرعية،�وفهم��أهل��ل�صنة�و�لجماعة.��	

�يمكن�للمو�صوع��أن�يتناول�فكرة�للنقا�ص��أو��لإختلاف��أو�على�حلقات،يتم��صبط�ذلك�مع��إد�رة��لمجلة.�	
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بقلم الدكتور محمد زين 
الدين  عبد  المؤمن  

-غانا- 

إن رمضـان بحـق مدرسـة تربويـة، تُربـي فـي نفـوس الصائميـن قيـم 
الرحمـة والتعـاون والصبـر، وتزكـي فـي قلوبهـم معانـي التكافـل والتضامـن، 

فتشـرق نفوسـهم بنـور الخيـر والحـق.
 فـي هـذه المدرسـة يتعلـم الصائـم السـلم والسـلام، سـلام داخلـي، باطن 
فـي النفـوس، وسـلام خارجـي، ظاهر علـى الجوارح، مـن الواجب علـى الصائم 
أن يسـتحضر قيـم المحبـة والسـلام فيتسـامى عـن السفاسـف، ويحـرص على 
عفـة اللسـان عـن الأعـراض، وسـكون اليد عـن الأذى وطهـارة القلب مـن الغل 

والحقـد، ونقـاء الباطـن، والتجـاوز عـن الـزلات، والتجافي عـن الهفوات.

رمضــان
 رسالة سلام ومحبة
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مكانة الصوم بين العبادات
تتجلـــى عظمة الصيام لله ســـبحانه وتعالى، مـــن خلال آثاره 
على نفـــس الصائم وروحه، وســـلوكه فـــي المجتمـــع، ومن خلال 
الغايـــة التي أخبرنـــا الله تعالـــى عنها في كتابـــه الحكيم، وهي 

تتقون﴾. :﴿لعلكم  ســـبحانه  قوله 
 والتقـــوى هي كلمـــة جامعة لـــكل معاني الخيـــر التي تمنع 
صاحبهـــا من الوقوع فـــي الزلل وارتـــكاب المنكـــرات، وذلك لأنّ 
التقوى هي التي تضبط ســـلوك المســـلم، وتنمي القيم الحســـنة 
في حياتـــه، وتجنبه قـــول الزور والعمـــل به، فعن أبـــي هريرة 
رضـــي الله عنـــه قال، قال رســـول الله صلى الله عليه وسلم:َ )مـــنْ لَمْ يَـــدَعْ قَوْلَ 
ورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْـــسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَـــرَابَهُ(  الـــزُّ

. ]البخاري[ 
ومن مقتضيـــات التقوى حســـن الخلق مع النـــاس، لهذا جمع 
النبـــيّ صلى الله عليه وســـلم بيـــن الوصية بالتقـــوى والوصية 
ـــيِّئَةَ  قِ اللَّـــهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وأَتْبِعِ السَّ بحســـن الخلق حين قـــال » اتَّ

الْحســـنةَ تَمْحُهَا، وخَالـــقِ النَّاسَ بخُلُقٍ حَسَـــنٍ« الترمذي.
 والصيـــام في شـــهر رمضـــان لا يقتصر على حرمـــان النفس 
مـــن الطعام والشـــهوات المادية، بـــل لابد للمؤمـــن أن يجعل من 
صيامه ســـاتراً له عن شـــهوات الدنيا مانعاً له من حظ الشـــيطان 
مـــن النفس الأمارة بالســـوء، كابحًا لجماح نفســـه عـــن الموبقات 
كالحســـد والكبر والرياء والغيبـــة والنميمة، مـــع مجاهدتها في 
التقـــرب إلى الله ســـبحانه تعالـــى بالنوافل والطاعـــات وقراءة 

القرآن.
من مظاهر تربية الصائم على المسالمة

عَـــنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضـــي الله عنه، أَنَّ النَّبِـــيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إذَا كَانَ 
يَـــوْمُ صَـــوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُـــثْ يَوْمَئِـــذٍ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ شَـــاتَمَهُ 
دٍ  أَحَـــدٌ أَوْ قَاتَلَـــهُ فَلْيَقُلْ: إنِّـــي امْرُؤٌٌ صَائِـــمٌ، وَالَّذِي نَفْـــسُ مُحَمَّ
ائِـــمِ أَطْيَبُ عِنْـــدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْـــك  بِيَـــدِهِ، لَخُلُوفُ فَـــمِ الصَّ

]متفـــق عليه[.

 ومـــن الآداب التـــي يطالب الصائـــم بالمحافظـــة عليها أن 
يســـالم من اعتـــدى عليه بأن لا يـــرد على المشـــاتمة بمثله، بل 
يقـــول إني امرؤٌ صائم، وكأنـــه يقول، إني لا أقابـــل اعتدءك عليَّ 
بمثلـــه، ولا أكافئـــك على ما قلت من الســـب بســـب مثلـــه، لأني 

صائـــم، والصائم منهي عمـــا لا ينبغي.
والصيام مدرســـة تربويـــة تُعلِّـــم الحِلم والصبـــر والصدق، 
وتحث على مكارم الأخـــلاق وفضائل الأقـــوال والأعمال، فالصائم 
لا يصخـــب ولا يغلـــو ولا يغضب، ولا ينطق كذبـــاً ولا يقول زوراً، لا 
يُخلـــف وعـــداً ولا يؤخر عملاً، بـــل قوله ذِكر، وصمتـــه فِكر، وإنَّ 
وقـــت الصائم لَأَنفـــس وأغلى من أن يُنفق في هـــذه المهلكات، التي 

تؤثر على ثـــواب الصيام أو تذهـــب حقيقته.     
من مظاهر تربية الصائم على المحبة

إن ممـــا يجذب قلـــوب النـــاس إلـــى المـــرء إذا كان يجود 
عليهم بما ملـــك، وإن الإســـلام يحث على البذل خاصة في شـــهر 
رمضـــان، وقد كان رســـول اللـــه صلى الله عليه وسلم في رمضان أجـــود بالخير من 

الريح المرســـلة.
 وممـــا ورد عن النبـــي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بـــن خالد الجهني: 
رَ صائمًا كانَ لَهُ مثـــلُ أجرِهِ، غيرَ أنَّـــهُ لا ينقُصُُ من أجرِ  »مَـــن فطَّ
ائـــمِ شـــيئًا » ]الترمـــذي[، بل ثمـــة حديث يحث فيـــه النبي  الصَّ
ـــلامَ، وَأَطْعِمُوا  هَا النَّاسُ أَفْشـــوا السَّ صلى الله عليه وسلم علـــى الإطعام فقـــال: » أَيُّ
عَـــامَ، وَصَلُّـــوا باللَّيْل وَالنَّاسُ نِيـــامٌ، تَدخُلُوا الجَنَّةَ بِسَـــلامٍ ».  الطَّ

. مسلم[ [
 إن الســـفارات الإســـلامية في غانا قد جـــرت العادة أن تنظم 
برامـــج إفطـــار الصائم فـــي كل رمضـــان، تدعو إليهـــا أعيانا من 
غير المســـلمين، وهنـــاك منظمـــة تركية تدعى عزمـــت، فرعها 
في غانـــا أيضًا ينظم برنامـــج إفطار صائم في كل عـــام، ترى من 

بين الحضـــور أعيانًا من غير المســـلمين.

5



صحـتك فـي رمــضان 
 فرصة للوصول للوزن المناسب

 والتخلــــي عــــــن المأكولات
التي تـــؤثر على الصحة
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إعداد- أسرة التحرير  

يـأتي شـهر رمضـان كل عـام ويحمـل الفرحـة والبسـمة للأمـة الإسلاميـة، في 
ظـل حـرص الأسـر والعائلات علـى إحياء ليالي هذا الشـهر الكـريم، وتجتمع 
الأسـرة علـى مائـدة الإفطـار في هـذا الشـهر تحديـدا أكثـر منـه في باقـي 

الشهور.

وبالنسبة لأبناء الجالية المسلمة في أوروبا

والمشـرب،  المأكل  في  والاعتـدال  الصحـة  وشـهر  الصيـام  شـهر  هـو  ورمضـان 
وينبغـي أن يكـون فرصـة للإقلاع عـن العادات الصحيـة التي تؤثر على صحة 
الإنسـان، ولذلـك يجـب علـى السـيدات أن يحرصـن علـى التـوازن في إعـداد 
إفطـار رمضـان، وأن يكـون هنـاك تـوازن واعتـدال في الإنفـاق علـى الطعـام .

ويبغي أن يكون شـهر رمضان فرصة للوصول للوزن المناسـب للأشـخاص الذين 
يعانـون مـن زيـادة الـوزن، وهـذا مـن خلال التوقف عـن تناول المأكـولات التي 
تسـبب زيـادة الـوزن، والحـرص علـى أن يكـون هنـاك تنظيـم لوقـت الطعـام 
بشـكل جيـد للغايـة، والإقلال عـن تنـاول الطعـام بين الإفطار وبين السـحور، 
والحـرص علـى تنـاول الأطعمـة المناسـبة في السـحور التي لا تسـبب مشـاكل 
للمعـدة أو تؤثـر علـي نشـاط الإنسـان طـوال اليوم، كذلـك ينبغـي الإكثار من 

شـرب الميـاه، كل ذلـك يـؤدي لتنشـيط الجسـم والتخلصُ مـن الـوزن الزائد .

وكذلـك فإنـه مـن الضـرورة أن يتـم تنظيم الوقـت في رمضـان وتخصيصُ وقت 
للمشـي سـواء قبل الإفطار، أو عقب صلاة التراويح، فكل ذلك يسـاعد الجسـد 
علـى الاسـتفادة مـن الطعـام ويمنـع حدوث مشـاكل صحيـة، فالرياضة بشـكل 
عـام في رمضـان وأقلهـا المشـي مـن الأمـور التي تحافـظ علـى الصحة وتنشـط 

الـدورة الدموية .

وإذا كان رمضـان هـو شـهر الصيـام والعمـل والعبـادة، ينبغـي عـدم إضاعـة 
الوقـت في التفـكير في الطعـام وتجهيـز الموائـد، بـل لابـد أن نركـز في العبـادة 
بعـدم  ننصـح  كذلـك  النـاس،  مـع  الطيبـة  بالمعـاملات  والاهتمـام  والطاعـة 
تصويـر موائـد الطعـام ووضعهـا علـى صفحـات التواصـل الاجتماعـي، وذلـك 

مراعـاة للأسـر الفـقيرة .
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ضرورة تشجيع أطفال  
الجـــــالية على الصــيام

 وتحضير الأطعمة التي تربطهــــم 
بالـــــوطن الأم
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تدريب أطفال الجالية المسـلمة على صيام شـهر رمضان، ينبغي أن يكون أول الأولويات 
لـدى الأسـرة المسـلمة في أوروبـا، لأن هـؤلاء الأطفال لم يعيشـوا في الوطـن الأم، ولم 

يشـاهدوا المظاهـرة التي يتميز بها شـهر رمضان في الـبلاد العربية والإسلامية.

 ولذلـك ينبغـي أن تحرص الأسـرة المسـلمة في أوروبا على تدريـب الأطفال على صيام 
هـذا الشـهر الكـريم، وكذلـك على تعويدهم على مظاهر شـهر رمضـان، بهدف الحفاظ 

علـى الهوية لديهم.

والمؤكـد أن المناسـبات الدينيـة سـواء شـهر رمضـان أو الأعيـاد وغيرهـا، تعـد فرصـة 
لترسـيخ القيـم لـدي أطفـال الجاليـة، مـن خلال الاحتفـال معهـم بهـذه المناسـبة، 
والذهـاب للمسـاجد والمراكـز الإسلاميـة لحضـور صلاة التراويـح والاسـتماع للدروس 

والخواطـر والابتهـالات الدينيـة، هـذا مـن جانـب.

 ومـن جانـب آخـر ينبغـي أن تحرص الأسـرة داخـل المنزل، أن تنقل للأطفال مشـاهد 
وذكريـات رمضـان في الوطـن الأم، يتحقـق ذلـك مـن خلال الحديـث مـع الأبنـاء عـن 
ذكريـات رمضـان في الـبلاد العربيـة والإسلاميـة، وذكـر تفاصيـل خاصـة بالاجـداد 

والأهـل والأقـارب .

 وكذلـك ضـرورة أن يتحـدث الأب مـع الأبنـاء عـن ذكرياته في رمضان وقـت الطفولة 
في الوطـن الأم، وكذلـك ينبغـي أن تحكـي الأم مـع الأبنـاء عـن نفـس الذكريـات، ومن 
الأفضـل أن يتـم تجهيـز بعـض الأطعمـة التي يشـتهر بها الوطـن الأم في رمضـان، كل 

ذلـك لـه دور كـبير في تدريـب أطفـال الجالية علـى الصيام .

وبالتزامـن مـع تدريـب الأطفـال علـى الصيـام ينبغـي الحـرص علـى الاجتهـاد في 
الدراسـة، والنـوم الجيـد وممارسـة الرياضـة وتناول الغـذاء الجيد، بجانـب أن يكون 
هنـاك حـوار داخـل الأسـرة، وزيـارات الأهـل والأقـارب، والحـرص علـى المشـاركة في 
المناسـبات التي تنظمهـا المراكـز الإسلاميـة أو الجاليـات العربيـة والإسلامية في هذه 

المناسـبة .

وينبغـي كذلـك الحـرص علـى أن يتابع الأبنـاء القنـوات التلفزيونيـة في الوطن الأم، 
لأن تلـك القنـوات تحـرص في رمضـان علـى بـث برامـج ثقافيـة ودينيـة متنوعـة، 
وتتضمـن هـذه البرامـج تاريـخ العلمـاء والدعـاة، بجانـب البرامـج التي تركـز علـى 
ذكريـات رمضـان ومـا يصاحبهـا مـن معاملات طيبـة بين النـاس، كل ذلك يـؤدي لبناء 

شـخصية الطفـل، وينقـل لـه مشـاهد رمضانيـة وهـو في أوروبـا .
بقلـــــم الأســـــتاذ عـبد 

الله  إبراهيم سعـد
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رمضان في فلسطين 
 صوم وعبادة في المخيمات 

وتحت القصف 
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إعداد- أسرة التحرير  

يـأتي شـهر رمضـان هـذا العـام في ظـل مأسـاة كبرى تعرضت لها فلسـطين على 
مـدى شـهور، منذ السـابع من أكتوبر 2023 وتتعرض غـزة لأكبر علمية قصف 
جـوي وبـري لم تشـهدها بلـد قبل ذلـك، العـدوان الصهيوني دمر المستشـفيات 

والمـدارس والبيـوت والأحيـاء، لم يبـق إلا الحطام والدمـار في غزة .

تعطلـت المـدارس ولم تعـد موجـودة، خرجـت المستشـفيات ولم يبـق لها وجود 
علـى أرص الواقـع، حتى المسـاجد والكنائـس تعرضـت للقصـف، فكيـف يؤدي 

أهـل فلسـطين العبـادة والصيـام والتراويـح في رمضـان ؟ .

عشـرات الآلاف في الشـهداء راحـوا ضحيـة هـذا العـدوان الغاشـم، ومئـات 
الآلاف مـن النـازحين الذيـن تركـوا منازلهـم التي دمـرت، آلاف الخيـام التي 
يعيـش داخلهـا أطفـال فلسـطين وسـط ميـاه الأمطـار، فكيـف يـؤدي الرجـال 

والنسـاء والشـباب العبـادة والصـوم في ظـل هـذه الأجـواء الصعبـة .

لماذا لم تسـعى القـوى الدوليـة الـكبرى لإحـداث هدنـة في هذا الشـهر الكريم 
حتى يلتقـط النازحـون أنفاسـهم ويتمكنـوا مـن بنـاء الخيـام ويهـدأ الخـوف 
في قلـوب الأطفـال والنسـاء، المسـاعدات الإنسـانية التي تدخـل إلي غـزة لـن 
تكفـي لإفطـار أكثـر مـن مليـوني فلسـطيني، فكيـف يمكـن لهـم الصيـام وأداء 

المناسـك في هـذه الظـروف التي فرضهـا عليهـم العـدوان الغاشـم .

واجـب الأمـة الإسلامية في هذا الوقت هو الدعم والمسـاندة وجمع المسـاعدات 
والضغـط علـى القـوى الدولية الـكبرى لدخول المسـاعدات الغذائيـة والطبية 
قبـل أن تتفاقـم الكـوارث، لأن هـذه الحـرب هدفهـا القضاء على أهل فلسـطين 

وسـكان غزة .

لا يمكـن أن يكـون الدعـاء فقـط هـو الحـل الوحيـد لنصـرة فلسـطين في هـذا 
الوقـت العصيـب، لكـن لابد من الدعـم المادي والضغـط على المنظمـات الدولة 
والـدول الـكبرى لوقـف هـذه الإبـادة، وأن تنتهـي الحـرب ويبـدأ الإعمـار، 
وترسـم الفرحـة علـى وجـه أطفال ونسـاء فلسـطين ويدخـل عليهـم العيد في 
سـكينة واطمئنـان بعـد خـوف وألم تعرضـوا لـه، وسـط صمت عالمـي غريب .
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رمضان في أوروبا
مظاهر احتفال أبناء الجالية بشهر رمضان

مـــــــــــارس 2024 م
رمضان 1445 هــ 45 12



عــاد رمضــان شــهر الله الفضيــل محــملا بالبركــة والنــور وذكــر الله والتقــرب إليــه ســبحانه بالعمــل 
ــوا الأجــر والقبــول  ــالا لله ســبحانه تعــالى لينال ــا وطواعيــة وامتث الصــالح، وســيصومه المســلمون حب

والحصــول علــى الجوائــز، لــذا يتســابق المســلمون في مشــارق الأرض ومغاربهــا لصيامــه.

ــب  ــن الأجان ــلموا م ــن أس ــربي والذي ــالم الغ ــلمة في الع ــة المس ــلمون الجالي ــؤلاء المس ــن بين ه  وم
ذكــورا وإناثــا في البلــدان الغربيــة بالرغــم مــن عــدم وجــود الجــو والفضــاء الــذي عهــدوه في أوطانــم 

العربيــة المســلمة.

ــاء  ــاد فض ــدف إيج ــح به ــام وصلاة التراوي ــن الصي ــم م ــى عباداته ــون عل ــم يحافظ ــا ه ــن ه  ولك
إيمــاني هنــاك، وانطلاقــا مــن هــذه المعــاني والنفحــات الربانيــة اقتربــت مجلــة »لتعارفــوا« مــن بعــض 
أفــراد الجاليــة المســلمة مــن مختلــف الــدول الأوروبيــة لمحاورتهــم ونقــل اهتماماتهــم وهمومهــم في صيــام 

رمضــان مــع ذويهــم.   

وبــدأت مجلــة »لتعارفــوا« بالســيد باســم غــزلان، تخصــصُ برمجيــات يعمــل في مجــال الحاســوب، 
يقيــم في أوســلو  بالنرويــج، وحاورتــه المجلــة حــول اســتقبال رمضــان في النرويــج فأجــاب بقوله:«رمضان 
شــهر عظيــم مبــارك، لــه في قلــوب المســلمين مكانــة كــبيرة، يبــدأ الحديــث عــن قــدوم رمضــان حتى قبــل 
ــام  ــز الطع ــريم بتجهي ــهر الك ــذا الش ــم له ــهم وبيوته ــزون أنفس ــلمين يجه ــض المس ــب، وبع ــعبان ورج ش
والشــراب لكــن البعــض الآخــر – وهــم الصفــوة والنخبــة فيجهــزون أنفســهم وأهليهــم روحيــا ونفســيا، 
فهــذا شــهر الصيــام والقــرآن والصدقــة والتقــوى وليــس شــهر الطعــام والشــراب، كمــا نســتبقله بالدعــاء 

لله ســبحانه وتعــالى علــى أن ييســر لنــا صيامــه.

ــربي  ــد الع ــن البل ــارات م ــم شــراء البه ــة قال:«يت ــة والمادي ــا عــن تحــضيرات رمضــان الروحي وأم
الأصلــي أثنــاء الزيــارة، وأن لــوازم رمضــان في الحقيقــة هــي فقــط النيــة الصادقــة والعزيمــة الخالصــة 
لصيــام نــاره وقيــام ليلــه وقــراءة القــرآن الكــريم وتدارســه وتعاهــده وكذلــك لتوثيــق روابــط الرحــم 

ومســاعدة المحتــاجين .

بقلم البروفيسور:  
الجيلالي شقرون  باحث 

أكاديمي 
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ــل  ــراب فالأص ــام والش ــوازم الطع ــن ل ــك م ــدا ذل ــا ع ــا م    أم
بالمســلم أنــه يتخفــف منهــا مــا اســتطاع إلى ذلــك ســبيلا«، أمــا عــن 
شــعورنا ونحــن نســتقبل هــذا الشــهر المبــارك، رمضــان زائــر عزيــز، 
ــرات  ــاه م ــا إي ــالى أن يبلغن ــأل الله تع ــثيرة ونس ــرات ك ــاه م ودعن
ــل  ــا الأم ــرح، يحدون ــب وف ــكل ح ــام ب ــتقبله في كل ع ــدة، نس عدي
ــاده  ــى عب ــه شــهر خير وبركــة عل بــالله ســبحانه وتعــالى أن يجعل

ــر الأوطــان. ــة وتحري ــزة والكرام ــم بالنصــر والع وأن يمــن عليه

وفي ســؤال مجلــة »لتعارفــوا« عــن أهــم الأنشــطة في هــذا الشــهر 
الفضيــل فأجــاب قــائلا: وأهــم الأنشــطة في هــذا الشــهر المبــارك أن 
المســاجد تــزداد نشــاطا، فــصلاة التراويــح وختــم القــرآن الكــريم 
ــدروس الدينيــة وغيرهــا مــن  وصلاة الوتــر مــع القنــوت وكثــرة ال
الأنشــطة كالإفطــارات الجماعيــة والحيــاة الإجتماعيــة تميــز 

ــة الشــهر الكــريم . المســجد طيل

ــاب  ــل والأحب ــن الأه ــدا ع ــة بعي ــة الغرب ــن حرق ــرق ع  وتط
ــدا  ــان بعي ــور رمض ــا أن نتص ــغ:« ولن ــبير البلي ــذا التع ــه ه ــكان ل ف
عــن الأهــل والوطــن حيــث لا شــك أن الحيــاة تكــون أجمــل وأهنــأ 
بصحبــة الأهــل والأحبــة، لكــن وكمــا يقــول المثــل مــا لا يــدرك كلــه 
لا يتــرك جلــه، فالمســجد بحياتــه وحركتــه والأصدقــاء وزياراتهــم 

وتعاونــم إنــا يخففــون عنــا ذلــك الشــوق والحــنين«.

يجتمعــون  فهــم  بالفطــرة،  اجتماعيــون  وأضاف:المســلمون   
في المســاجد للــصلاة ولســماع الــدروس وغيرهــا، كمــا يجتمعــون 
أيضــا علــى موائــد الإفطــار واللقــاءات العائليــة الأخــرى، فمائــدة 
الإفطــار قلمــا تخلــو مــن تــزاور وتجمــع«.وفي كلمتــه الختاميــة عــن 
عظيــم وفضــل هــذا الشــهر أشــار الســيد باســم:« أن هــدف الصــوم 
ــوى  ــلم في مجــال التق ــع بالمس ــو أن يرتف ــريم ه ــهر الك ــذا الش في ه
ــع  ــالى وأنف ــح أقــرب إلى الله ســبحانه وتع ــصلاح ليصب ــورع وال وال

ــل رمضــان. ــه قب للأمــة من

 وجاء اللقاء مع السيدة
هيلانة عبد الله صنبر العبيدي 

-عراقية سويدية- تقيم بالسويد
 منذ 2001،

 وتعمـل مدرسـة في »ثانويـة مـارك« وتدرس مواد علـم النفس / 
مجتمـع، واللغـة السـويدية كلغـة ثانيـة، وتتكون أسـرتها مـن الزوج 
بليـغ حميـد عراقـي الجنسـية - مهندس مـدني- ومـن الأولاد رامي 
21عامـا وناديـن 18 عامـا وأوس 15عامـا، وقالـت لمجلـة »لتعارفوا«: 
ورمضـان شـهر كـريم ومهـم بالنسـبة لي ولعائـلتي نسـتقبل الشـهر 
بنيـة  نفسـيا  ومعنويـا،  نفسـيا  منهـا  عديـدة  بتحـضيرات  الكـريم 
الصيـام والعمـل الصالح، ومعنويـا من خلال التحضيرات شـراء بعض 
الأطعمـة الخاصـة بهـذا الشـهر مثل العـدس والتمـر والـلبن، والذي 
يقـدم في الإفطـار كل يـوم حيـث نسـتهل الإفطـار بـأكل تمرة وشـرب 

الـلبن ثم تنـاول شـوربة العـدس .

الأطبـاق الرئيسـية العراقيـة هـي البريـاني والدجاج والسـمك 
المشـوي والـذي يسـمى المزكـوف، والسـلطات أيضـا جـزء مـن المائـدة 

يجـب أن يقـدم علـى الإفطـار كل يـوم« .

وعـن صيـام أولادهـا قالـت:« بـدأ أولادي بالصيـام منـذ كانـوا 
صغـارا جـدا بعمـر ال 7 و 8 سـنوات، وكانـوا يصومـون نصـف نـار 
ثم تدريجيـا صامـوا  نـارا كاملا، نسـمع القـرآن يوميـا ونفطـر علـى 
سمـاع الأذان مـن التلفـون حيـث لدينـا تطبيـق القرآن الكـريم وفيه 
أوقـات الـصلاة، وفي الأخير أشـكر مجلـة »لتعارفـوا« علـى مـا تنقلـه 
البلـدان  مـن  السـويد وغيرهـا  المسـلمة في  اهتمامـات الجاليـة  مـن 

الأوروبيـة، متمنيـة لها ولفريقهـا التوفيـق والسـداد.

مـــــــــــارس 2024 م
رمضان 1445 هــ 45 14



 وحاورت مجلة »لتعارفوا« السيد 
كمال بلعقون من أصول جزائرية، مستشار 
الصحة والرعاية، متزوج وأب لأربعة أولاد 

مقيم في العاصمة أسلو بالنرويج،

 وأشـار إلى أن :«رمضـان عندنـا مختلـف نوعـا مـا لأننـا نصـوم 
في وسـط جـو مختلـف مـع جاليـة من مختلـف الجنسـيات  في بلد غير 
مسـلم حيـث لا نـرى سمـات رمضـان في الشـوارع ممـا يترتـب علينـا 
إيجـاد جـو رمضاني في البيـوت وخاصـة للأولاد لتحسيسـهم بعظمة 
هـذا الشـهر الكـريم  فبمجـرد خروجنـا مـن بيوتنـا ودخولنـا إلى 

العمـل تخفـي سمـات رمضـان حوالينـا.

 وباختصـار شـديد فـإن الجاليـة المسـلمة هنـا في النرويـج تـرى 
رمضـان في بيوتهـا وفي المسـاجد فقـط«.

وأضـاف: لذلـك نحـاول القيـام بنشـاطات دينيـة للأولاد سـواء 
بالإفطـار  نسـميها  كمـا  عائليـة  لقـاءات  بتنظيـم  أو  المسـاجد  في 
الجماعـي العائلـي لإيجاد الجـو الرمضاني، ومحاولة غرس وترسـيخ 
هـذا الشـهر في نفـوس أبنائنـا، مـع محـاولات الحفـاظ علـى عاداتنا 
وتقاليدنـا الأصيلـة الإسلاميـة مـن صلاة التراويـح وتلاوة القـرآن 
في البيـوت مـع للأولاد، كمـا أن أطبـاق الشـوربة والبـوراق  والتمـر 
الجزائـري لا تفارقنـا، نقـوم كذالـك بتنظيـم إفطـار جماعـي مـع 
الجاليـات المسـلمة الأخـرى للتعـرف علـى عاداتهـم في هـذا الشـهر 
الكـريم كمـا ننظـم مسـابقات حفظ القـرآن للأولاد وتوزيـع الجوائز 

عليهـم في ختـام رمضـان.

 فهـذه الأمـور تجعلنـا نحـس كأننا نصـوم رمضان مـع عوائلنا في 
الجزائـر لكـن يبقـى صوم رمضـان في بلد مسـلم بنكهتـه الخاصة.

 في الختـام أتوجـه بالشـكر الخاص لمجلـة »لتعارفـوا« وأتمنى أن 
يكـون رمضان هذا السـنة بدايـة خير لكل الأمة اللهـم بلغنا رمضان.
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 وأجرت مجلة »لتعارفوا« كذلك 
حوارا مع الأستاذ إبراهيم بالكيلاني، موظف 

في قطاع التعليم تخصص علم التربية، ويقيم 
في النرويج،

 وأكرمـه الله تعـالى بأربعـة أولاد بـارك الله لـه فيهـم، صـرح 
للمجلـة قائلا:«يسـعد المسـلمون بقـرب شـهر الخير، وتبـدأ النفـس 
تتهيّـأ للعـروج مـع فضائلـه لتلامـس فيـه الـروح درجـات مـن التقـى 
لا تبلغهـا إلا في هـذا الشـهر، وقـد أرشـدنا الله سـبحانه وتعـالى إلى 
مقصـده وغايتـه الـكبرى في كتابـه  في قولـه تعـالى: »يَا أَيّهَـا الّذِينَ 
آمَنُـوا كُتِـبَ عَلَيْكُـمُ الصّيَـامُ كَمَـا كُتِـبَ عَلَـى الّذِيـنَ مِـنْ قَبْلِكُـمْ لَعَلّكُمْ 

تَتّقُونَ«.

 فهو شـهر التقوى أي شـهر المسـؤولية الكبرى حيث يكون رمضان 
فرصـة للفـرد والعائلة والمجتمع والبلد والإنسـانية بالتـزوّد بالخير، 
ففيـه تـلين النفـوس، وينشـط العقـل والقلـب، ويتحـرر الجسـد مـن 

مكبّلات الشـهوات والنزوات«.

  واسترسـل »وككل المسـلمين يفـرح المسـلمون في النرويـج بقـدوم 
والأسـر  والمسـاجد  الجمعيـات  تبـدأ  حيـث  الكـريم.  رمضـان  شـهر 
الاسـتعداد ويتعاونـون علـى قضاء شـهر يبلغون فيه درجـات عليا من 

التقـوى الحقيقيـة التي هـي حـب الله وحـب الخير للجميـع«.

وعـن التحـضيرات قـال: »نعم هناك تحـضيرات روحيـة ومادية 
ولكـن طبعـا ليسـت في الغربـة مثلمـا يحـدث في بلداننا، ففـي بلداننا 
العديـد مـن هـذه الاسـتعدادات تقـوم بهـا الجهـات الرسمـية ويبقى 

طبعـا دورا للمجتمع.

 أمـا هنـا فـكل الاسـتعدادات هـي مـن صنـع المسـلمين مـن خلال 
المقـرئين  باختيـار  مبكـرا  يبـدؤٌون  بحيـث  ومسـاجدهم،  مراكزهـم 
لتنظيـم  ويسـتعدون  رمضـان،  ليـالي  لإحيـاء  والدعـاة  والحفظـة 
الإفطـارات الجماعيـة وبرامجهـم الدعويـة، واغتنام أيامـه ولياليه، 
وتتهيـأ البيوت بشـراء بعـض لوازم الزينة المناسـبة لرمضان ليشـعر 
الأطفـال بالفـارق بين رمضـان وغيره، وهـذه مسـؤولية كـبيرة علـى 
عاتـق الأوليـاء، وتسـتعد المسـاجد بترتيبهـا وتنظيفهـا وتـوفير مـا 
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تسـتطيعه ليكـون رمضـان شـهر خير وعطـاء وتعـاون«.

وواصـل قـائلا: لرمضـان عِطر خاص، يسـتمد فواحـه مما خصّه 
الله بـه دون غيره مـن الشـهور: القـرآن والصيام، لذلك حـال قدومه، 
تحـس النفـس أن القـادم عليهـا ليـس كمـن سـبق، تجدهـا منشـرحة، 
رقيقـة، مُقبلـة، تميـل مـع كل مـا يرفعها روحيـا، ومسـتغرقة في وجوه 
العبـادة المختلفـة، ومحاطـة بفيـوض رقيقـة ويعلـو بهـا الصيـام إلى 
المقامـات التي تطيقهـا، وهنيئـا لمـن عـرف حقيقـة رمضـان، وسـلك 

طريـق رمضـان، وتدثّـر بـرداء التقـوى التي هـي رداء رمضان«.

ومـن أهـم النشـاطات للاسـتعدادات الخاصة بشـهر رمضـان نقوم 
بحملـة تنظيـف كـبيرة للمسـجد، وبتنظيـم ورشـات عمـل للأطفـال 
يصنعـون فيهـا رزنامـة رمضـان ومـا سـيزينون بـه بيوتهـم في رمضان، 
وهـذه الورشـات مهمـة جـدا للأطفـال مـن خلال تجاربنـا السـابقة«.

وعـن غربتهـم أثنـاء الصيـام قـال وبكل حسـرة المغتـرب: »طبعا 
تتـرك الغربـة بصمتهـا الخاصـة، ونتذكّـر في أيـام رمضـان الأهـل 
والأحبـاب، وعاداتنـا الجميلـة، واعتـدال الطقـس وسـاعات الصيـام، 
والحمـد لله تعـالي فقـد وجدنـا في مسـاجدنا مـا تخفف بـه عنا آلام 

الغربـة والبُعـد عـن الأهـل والوطن«.

قـال:  جنسـياتهم  بمختلـف  المسـلمين  اجتمـاع  يخـصُ  وفيمـا   
حقيقـة يضفـي رمضـان على المسـلمين مسـحة مـن نِعم الخير يلامسـها 
كل مسـلم يسـعى أن يعيش فيوضات رمضان، فهو شـهر الخير والتعاون 
والتقـوى، لذلـك اختـصُ الله سـبحانه وتعـالى بالأجـر الـذي يمنحه 
لمـن عـاش رمضـان وصعـدت فيه روحه في مدارج السـالكين، نسـأل الله 

القبول«.

ومـن أهـم مـا أشـار إليـه قولـه: »اجتهـد المسـلمون في النرويج في 
بنـاء علاقـة طيبـة مع الجهات الرسمـية، وبدأت تثمـر كل عام بقيام 
تلك الجهات بمبادرات مشـكورة، واسـتعدادا لموسـم الخير شـهر رمضان 

الكـريم أعلنـت بلدية أوسـلو التالي:

قصـر  داخـل  لها  وتاريخـي  إفطـار جماعـي  تنظيمهـا لأول   .1
.  Rådhuset البلديـة 

2. القيام بتزيين سـاحة عامة اسـتعدادًا لاسـتقبال شـهر رمضان 
الكـريم مدفوعة مـن ميزانية البلدية.

3. تنظيم إفطار جماعي في شارع  Bjørvika في أوسلو.

وحـاورت مجلـة »لتعارفـوا« الدكتـورة نـدى عبـدالله العبيـدي 
أسـتاذة جامعيـة لتعليـم اللغـة السـويدية للناطـقين، أم لثلاثة أولاد 
تقيـم في مملكـة السـويد بمدينـة يوتوبـوري، وأوضحـت للمجلـة عـن 
اسـتقبال رمضـان في السـويد قائلـة: »كل العوائـل المسـلمة تسـتعد 

لاسـتقبال رمضـان وذلـك مـن خلال تحـضيرات روحيـة.

العائلـي  حوارنـا  تأكيـد  مـن خلال  نفسـيا  نتهيـأ  رمضـان  قبـل 
والاسـتعداد البـيتي مـن خلال شـراء زينـة رمضـان كـي يكـون البيت 

جـو مـن الإيمـان والتعـبير عـن فرحتنـا بهـذا الشـهر الفضيـل، كذلك 
نعـد أشـهى الأطبـاق التي تعيننـا علـى أن نكمـل الصيـام ومـن هـذه 
الأطبـاق هـي الأكلات العراقيـة مثـل شـوربة العـدس ونعدهـا يومـياً 
وكذلـك الـرز والـذي عـادة نعـده مـع أنـواع مـن المـرق، كذلـك أكلـة 
البريـاني والدولمـة والكبـة، وبالتأكيـد نحلـي بالبـقلاوة والزلابيـة، 
بالتأكيـد خلال النهـار نكـون في العمـل، ولكـن بعـد الإفطـار نحـاول 
اللحـاق بإخوتنـا المسـلمين من أجـل أن نكون معهـم في صلاة التراويح.

وقالـت عـن تصورهـا وهـم يصومـون رمضـان بعيـدا عـن الأهل و 
الوطـن:« رمضـان في أوروبا ليس كما هو في بلادنا العربية الإسلامية، 
حيـث أن اللمـة عنـد الإفطـار مـع الأهـل والأحبـة وتبـادل الزيارات 
والإفطـار عنـد الوالديـن والإخـوة والأخوات بينمـا في أوروبا تقتصر 
علـى زيـارات ودعـوات قليلة لبعض الأصدقـاء، كوننا نعلـم أن الوقت 
متأخـر عنـد الإفطـار ولدينـا عمـل في اليـوم التالي، فالوقـت يختلف 
وسـاعات العمـل الطويلـة وأيضا سـاعات الصيام تختلـف حيث تزداد 
سـاعات الصيـام في السـويد حتى بلغـت أكثـر مـن 18 سـاعة، والحمد 
لله اسـتطعنا وبفضـل مـن الله علينـا أتممنـا صيـام شـهور رمضـان 
السـابقة ولكنهـا أثـرت على الأطفـال والمراهقين اللذيـن يذهبون إلى 
المـدارس فقـد اسـتطاع بعض منهـم أن يتم صيامه والآخـر صام فقط 

في أيـام عطـل ناية الأسـبوع.

قالـت  الشـهر  هـذا  وفضـل  عظيـم  عـن  الختاميـة  كلمتهـا  وفي 
الدكتـورة ندى:«نحن كمسـلمين يجـب أن نتحلى بصفات المسـلم المؤمن 
الـذي يحـب الآخريـن ولا نيـز شـخصا عـن آخـر لا بلـون أو عـرق 
أو بمكانـة ، الـكل سواسـية وهـذا مـا أمرنـا بـه الله سـبحانه وتعـالي 

ورسـوله عليـه الـصلاة والـسلام.

 وفي الأخير وجهـت الدكتـورة نـدى كلمـات شـكر وتقديـر لمجلـة 
»لتعارفوا« ولطاقمها سـائلة الله تعالى بالتوفيق والسـداد لالتفاتتهم 

الطيبـة إلى الجاليـة المسـلمة في بلاد الغـرب.
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الشيخ حجي إبراهيم توفا 
رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بإثيوبيا  في حوار مع مجلة  لتعارفوا

أجــــــرى الحـــــــوار الشيــــخ مهاجـــــري زيـــــــــان 

الوطنية  للتنمية  وأعمدة  لوطنهم  فخر  إثيوبيا  في  المسلمون   
العامة

 نعمل على ترسيخ التعايش والتسامح ومواجهة التمييز ونبذ 
الغلو 

 علماء هيئة الفتوى في بلادنا أعضاء في رابطة العالم الإسلام 
واتحاد علماء إفريقيا ولهم مشاركات دولية 

مـــــــــــارس 2024 م
رمضان 1445 هــ 45 18



  أكــد الشــيخ حجــي إبراهيــم توفــا رئيــس المجلــس الأعلى للشــؤون الإسلاميــة بأثيوبيا 
فــي حــوار مــع مجلــة "لتعارفــوا" أن المســلمين فــي إثيوبيــا فخــر لوطنهــم وأعمــدة للتنميــة 
الوطنيــة العامــة، ويقــدر عددهــم  مــن 65 - 70 % فــي المئــة مــن مجمــوع الســكان البالــغ 
ــش  ــيخ التعاي ــى ترس ــل عل ــة يعم ــؤون الإسلامي ــى للش ــس الأعل ــمة، وأن المجل ــو 120 نس نح

والتســامح ومواجهــة التمييــز ونبــذ الغلــو .

ـى تنــوع  الديانــات   وأوضــح أن أثيوبيــا فيهــا أكثــر مــن 80 مجموعــة عرقيــة، إضافــة إلـ
ــدأ التعايــش  ــة والاهتمــام بنشــر مب ــد مــن العناي والانتمــاءات المختلفــة بيــن شــعوبها؛ فلاب
والتســامح تحقيقــا للمعايشــة الوطنيــة والاخــوة الإنســانية ومنــع التمييــزات العنصريــة، وقــد  
دأب المجلــس يشــارك بقــوة فــي البرامــج  والفعاليــات التــي تنظــم فــي هــذا الموضــوع ونعمــل 

جاديــن بتنظيمهــا عبــر  وســائل مختلفــة.. وإلــى نــص الحــوار . ... 

 المسلمون في 
إثيوبيا فخر لوطنهم 

وأعمدة للتنمية الوطنية

 نـــود أن يطلـــع القـــارئ علـــى نبـــذة 
؟ عنــــم  مختــــرة 

الشـــيخ حجـــي إبراهيـــم توفـــا مـــن 
مواليـــد أرســـي- أربـــا غوغـــو - أثيوبيـــا، 
داعيـــة وعالـــم الحلقـــات العلميـــة لما لا 
يقل عـــن 40 عامـــا، دكتـــوراه فخرية من 
بمنيســـوتا وجامعة  الإســـلامية  الجامعـــة 
مركـــز  رئيـــس  إثيوبيـــا،  فـــي  أرســـي 
الدعوة الاســـلامية مـــن  ١٤١٣ هجرية إلى 
اليـــوم، رئيـــس المجلس الأعلى للشـــؤون 
الإســـلامية فـــي اوروميـــا مـــن 1413 إلـــي 
1443 هجريـــة، رئيـــس المجلـــس الأعلى 
للشـــؤون الإســـلامية فـــي إثيوبيـــا، رئيس 
هيئـــة الأديـــان إثيوبيـــا حاليـــا، ورئيس 
اتحـــاد  إثيوبيـــا  وعضـــو  هيئـــة علمـــاء 

علمـــاء أفريقيـــا .

 عـــادت إثيوبيـــا نموذجـــا بـــارزا فـــي 
هـــذه  عـــن  حدثنـــا  الدينـــي  التعايـــش 

المقاربـــة...

مرت علـــى المجلس الأعلى للشـــؤون 
الإســـلامية فـــي إثيوبيا نحـــو أربعة عقود 
كمؤسســـة غير حـومية عادية ولا يذكر 
له دور في القضايـــا الـبرى مثل التقارب 
بيـــن الأديـــان، وبعـــد أن تحـــول المجلس 

إلـــى هيئـــة رســـمية بالقانون قبـــل ثلاث 
ســـنوات وصارت له قيـــادات جديدة، بدأ 
يجتهد ويســـعى في تفعيـــل هذا الموضوع 
علـــى مســـتوى البـــلاد، وتعتبـــر اثيوبيـــا 
وتنـــوع  الثقافـــات  تعـــدد  فـــي  نموذجـــا 
العـــادات وســـائر نمـــط الحيـــاة الدينـــي 
والثقافـــي والاجتماعـــي، وفيهـــا أكثر من 
80 مجموعـــة عرقيـــة، إضافـــة إلى تنوع  
الديانـــات  والانتمـــاءات المختلفـــة بيـــن 
شـــعوبها؛ فلابـــد مـــن العنايـــة والاهتمام 
بنشـــر مبـــدإ التعايش والتســـامح تحقيقا 
للمعايشـــة الوطنيـــة والاخوة الإنســـانية 
ومنـــع التمييـــزات العنـريـــة  بيـــن هذه 

الشـــعوب، وقـــد  دأب المجلـــس يشـــارك 
بقـــوة فـــي البرامـــج  والفعاليـــات التـــي 
تنظم في هـــذا الموضـــوع ونعمل جادين 
بتنظيمهـــا عبـــر  وســـائل مختلفـــة  ولنا 
خطط قـيـــرة المـــدى وطويلـــة المدى 

بـــإذن الواحـــد الاحد.

 إرث دولتـم وديموغرافيتها يشــــلان 
ثقـــلا فـــي المنطقـــة،  متـــى نـــرى هـــذا 
التاثيـــر واقعيـــا وخاصـــة فـــي النزاعات 

والبـــؤر هنـــا وهناك؟

الدولـــة  هـــي  إثيوبيـــا  أن  شـــك  لا 
الثانيـــة  فـــي أفريقيـــا بعـــد نيجيريا من 
حيـــث التعـــداد الســــاني، فأهميتها ليس 
فـــي القـــرن الافريقـــي فقـــط بـــل علـــى 
مســـتوى أفريقيـــا حيث تحتضـــن الاتحاد 
الافريقـــي فـــي عاصمتهـــا أديـــس أبابـــا، 
بل هـــي حاضنـــة لإحـــدى مـاتـــب الأمم 
المتحـــدة بالإضافـــة إلى مـاتـــب إقليمية 
الأهـــداف والمهـــام  ودوليـــة أخـــرى ذات 
العالميـــة، فـــلا يخفـــى مـــا تقوم بـــه هذه 
المراكز الدوليـــة والإقليمية من فعاليات 
إصلاحية لمعالجة قضايا القارة الســـمراء 
عبـــر خطـــط تعدهـــا الدولـــة الحاضنـــة  
لمـــا لها مـــن النظـــرة  السياســـية العادلة 
والقيـــادة الحـيمـــة تتمثـــل فـــي  رئيس  
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وزرائهـــا  الدكتـــور أبـــي أحمـــد صاحـــب 
الرؤيـــة الشـــمولية العميقة  والمشـــاريع 

الحضاريـــة الـبيـــرة.

 ألـــم يحـــن لإثيوبيا أن توحد شـــرفاء 
والتاريخ؟ الأرض 

نعـــم ينبغـــي اســـتغلال قيمـــة تاريخ 
الحبشـــة وقدمهـــا في الإســـلام فـــي جمع 
كلمة المســـلمين ليس في داخـــل إثيوبيا 
الدولـــي،  المســـتوى  علـــى  بـــل  فقـــط 
بالنســـبة فـــي الداخل نحن فـــي المجلس 
الأعلـــى للشـــؤون الإســـلامية فـــي إثيوبيا  
فـــي  المســـلمين  توحيـــد  مشـــروع  فـــإن 
مقدمة مشـــاريع المجلس، وأعلنا محاربة 
التفرقة العنـرية ســـواء بمسمى العرق 
أو اللـــون أو الانتمـــاء المذهبي،  وشـــعارنا 
قـــول الحق ســـبحانه وتعالى “هو ســـماكم 

. ” لمسلمين ا

 هنـــاك مؤشـــرات عديـــدة تؤكد مدى 
القبـــول العام الذي يحظى به المســـلمون 
فـــي إثيوبيا، ما الســـر وراء هـــذا التقدير 

الإثيوبي لعموم المسلمين ؟

 يقدر المســـلمون فـــي إثيوبيا بأكثر 
من 65 - 70 %  من مجموع الســــان البالغ 
نحو 120 نسمة، ومن الضروري أن يحسب 
لهـــذا العدد الف حســـاب، والقبـــول الذي 
ذكرتـــم ليـــس علـــى اطلاقه، فـــإذا نظرنا 
إلـــى الماضـــي وضـــع المســـلمين يختلف 
بعيـــن  إليهـــم  ينظـــر  كان  حيـــث  تمامـــا 
الحذر كأنهـــم وافدون وليســـوا مواطنين، 
ورغـــم التهميـــش والإبعـــاد الممنهج عن 
التعليم ومن ثم تحريمهم من المشـــاركة 
السياســـية والخدمـــات الاجتماعيـــة فقد 
كافحـــوا كثيـــرا حتـــى وصـــل عددهم في 
البرلمـــان  ومجلـــس الـــوزراء قريبـــا من 
التغييـــر  لهـــذا  عامـــل  وأكبـــر  النــــف، 
موقـــف فخامة رئيـــس الـــوزراء الدكتور 
أبـــي أحمـــد مـــن المســـلمين واهتماماته 
لهـــذا  ويـفـــي  بشـــؤونهم،  المتميـــزة 
التميز كون نائبيه مســـلمين، ومشـــاركات 
المســـلمين فـــي القضايا الوطنيـــة كبيرة 
وملحوظـــة، فمثـــلا هناك مجلـــس الأديان 
الإثيوبيـــة يرأســـهم ويقودهـــم المتحدث 

إليــــم رئيـــس المجلـــس الأعلى للشـــؤون 
أن  عمليـــا  أكدنـــا  وقـــد  الإســـلامية. 
المســـلمين فـــي إثيوبيـــا فخـــر لوطنهـــم 

وأعمـــدة للتنميـــة الوطنيـــة العامة .

إثيوبيـــا،  مفتـــي  منــــب  تتولـــون   
حدثنـــا عن واقع الفتـــوى محليا وعالميا، 
وكيـــف ســـاهمت فـــي الترويـــج الإيجابي 

للديـــن الحنيـــف ؟

إدارة الإفتـــاء أهم الفـــروع في هيئة 
علمـــاء إثيوبيـــا التـــي هي فـــرع المجلس  
تـــم  وقـــد  الإســـلامية،  للشـــؤون  الأعلـــى 
تأسيســـها في جميـــع فـــروع المجلس في 
الأقاليـــم وتم تعييـــن رؤســـاء الإفتاء في 
كل الفـــروع ويقومـــون بإصـــدار الفتاوى 
البـــلاد عبـــر  مســـتوى  المحليـــة، وعلـــى 
اجتماعـــات دورية بين العلمـــاء، ويجري 
إعـــداد الخطة  التنظيميـــة لادارة الإفتاء  
الاتــــالات  وســـائل  اســـتخدام  بهـــدف 
المباشـــرة  للفتاوى  المرئيـــة والســـمعية 

علـــى مر الســـاعات بـــإذن اللـــه تعالي .

التاريخيـــة  لإثيوبيـــا  يمــــن   
أوراق  أهـــم  تــــون  أن  والديموغرافيـــا 
الضغـــط والمناورة فـــي المنطقـــة، لماذا 
غاب هذا الـــدور عن الحـــرب الدائرة في 

غـــزة ؟

هذا الموضوع يســـأل عنـــه القائمون 
على الدولـــة،  أما نحن كمجلس مانســـينا  
الفلســـطينيين  إخواننـــا  ننســـى  ولـــن 
المظلوميـــن بالدعاء ومســـاندة قضاياهم 
فـــي أي مناســـبة أتيحـــت لنا، نســـأل الله 
أن ينـرهم ويرحم شـــهداء هم ويشـــفي 

. بهم مـا

العقيدة الســـنية السارية في إثيوبيا 
شـلت ضمانة لقيم الوســـطية والاعتدال 
ومنعـــت كل مظاهـــر الغلـــو والتطرف، بل 
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كانـــت ســـببا فـــي التجانـــس الحاصل في 
التركيبـــة الدينيـــة العامـــة، كلمـــة فـــي 

الموضوع.

نعـــم هـــذه عقيدتنـــا وهـــذا مبدؤنا 
الأصيـــل، والوســـطية والاعتـــدال ونبـــذ 
الغلـــو هـــو منهجنـــا الرشـــيد،  هـــذا البلد 
والأعـــراف  الثقافـــات  بتنـــوع  يتميـــز 
العرقية  للنزاعات  ومعـــرض  والانتماءات 
والطائفيـــة فلا بد من العنايـــة والاهتمام 
بنشـــر مبـــدإ التعايـــش والتســـامح ببـــن 
الحنيـــف  ديننـــا  والقوميـــات،  الشـــعوب 
وشـــريعتنا الحنيفيـــة الســـمحاء  مــــدر 
أصيـــل وملجـــأ حـيـــن لمن يريـــد حياة 
الســـلام والوئام، وهناك منــــات وبرامج 
للحـــوار الوطنـــي  تنظـــم لهـــذا الموضوع 
على مدار الســـنة  ونحن لســـنا مشاركين 

فقـــط بـــل مســـؤولون عنها.

 مســـؤولية الفتوى حاسمة ومفـلية، 
الهيئـــات  باقـــي  مـــع  تنســـيق  مـــن  هـــل 

العالميـــة؟ والمرجعيـــات   الدينيـــة 

أشــــركم على هـــذا الســـؤال.. علماء 
هيئـــة الفتوى عندنا أعضـــاء في الهيئات 
العالميـــة مثـــل رابطـــة العالم الإســـلامي 
واتحـــاد علمـــاء إفريقيا، ولهم مشـــاركات 
كثيرة  في المؤتمـــرات الدولية؛  فتبادل 
التجـــارب والخبـــرات فـــي غايـــة الأهمية 

وملتزمـــون بها .

 لــــم واســـع الحريـــة فـــي قـــول مـــا 
الحـــوار. نهايـــة  فـــي  تشـــاؤون 

أشــــركم  وأشــــر مجلتــــم العامـــرة 
علـــى  هـــذه المقابلة فـــي موضوعات ذات 
الأهميـــة القــــوى ونقل أحـــوال وأعمال 
الإســـلامية   للشـــؤون  الأعلـــى  المجلـــس 
ووضـــع المســـلمين في إثيوبيـــا عبر هذه 
المنـة إلـــى آفاق الدنيـــا.. وجزاكم الله 

عنـــا خيـــر الجزاء.
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رمضـان شـهر فضيـل، جعلـه اللـه تعالـى للصيام والطاعـة، وتزكيـة النفس والتـزود من الطاعـات وأعمال البر والإحسـان، 
وطلـب الرحمة والمغفـرة  والرضوان.

وقـد شـرع عـز وجـل عبـادة الصيـام طلبا للتقـوى، ولا مانع مـن الاسـتمتاع بالطعام الطيب فـي رمضان وغير رمضـان ما دام 
ذلـك بتـوازن واعتـدال، ودون إسـراف أو تبذيـر لكـن ظاهـرة الإسـراف فـي الإنفـاق مـن مطاعم ومشـارب ظاهرة متفشـية 
فـي مجتمعاتنـا العربيـة، رغـم أن شـهر رمضان المبـارك يناقضها وينافيهـا، فمن أبرز مقاصـده أن يتعلم المسـلم الاقتصاد 

فـي المعـاش والاكتفـاء بما يفـي الحاجة.

والتبذيـر والإسـراف مـن المعاصـي والذنـوب التـي ذمهـا اللـه تعالـى، ونهانـا عنهـا، قـال عـز وجـل: } وَكُلُـوا وَاشْـرَبُوا وَلَا 
هُ يَـوْمَ حَصَادِهِ وَلَا  تُسْـرِفُوا. إِنَّـهُ لَا يُحِـبُّ الْمُسْـرِفِينَ{ )الأعـراف 31(، وقال سـبحانه: } كُلُوا مِـن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَـرَ وَآتُوا حَقَّ

تُسْـرِفُوا إِنَّـهُ لَا يُحِـبُّ الْمُسْـرِفِينَ{ ) الأنعام )141(. بقلم الدكتور: عباس 
ميسوري / باحث 

أكاديمي 

مخاطر الإسراف والتبذير
 التوازن في الطعام والنفقات في رمضان يتوافق 

مع مقاصد الصيام 
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 و اللـه لا يحـب المسـرفين لأنهـم يهـدرون نعمـة اللـه، ولا يحترمونها، وقد 
هُ وَالْمِسْـكِينَ  حذرنـا اللـه مـن التبذيـر، قـال تعالـى: } وَآتِ ذَا الْقُرْبَـى حَقَّ
رْ تَبْذِيرًا )الإسـراء 26(، وامتدح الله عباده المؤمنين  ـبِيلِ وَلَا تُبَذِّ وَابْنَ السَّ
بأنهـم لا يسـرفون، فقـال تعالـى } ولا تجعـل يـدك مغلولـة إلا عنقـك ولا 

تبسـطها كل البسـط فتقعد ملوما محسـورا{ .)الإسـراء 29(

ومانـراه فـي هـذه الأيـام ما هـو إلا صـورة واقعية لظاهـرة الإسـراف، فمع 
الأسـف كميـات هائلـة مـن الأطعمـة مصيرهـا القمامـة علـى الرغـم من أن 
ديننـا الحنيـف  نهانـا عـن التبذيـر بشـتى أنواعـه وصـوره، كمـا أن هنـاك 
الكثيـر مـن الأضـرار الصحيـة الناجمـة جراء الإسـراف في تنـاول الطعام 
والشـراب خـلال الشـهر الكريـم، حيـث يـؤدي إلى انخفـاض كفـاءة وقدرة 
الجسـم علـى النشـاط البدنـي، إضافـة إلى الإصابـة بالأمراض كالسـكري 

والسـمنة والضغـظ  والكوليسـتيرول وغيرها.

وتوصلـت العديـد مـن الدراسـات خـلال السـنوات الخمـس الأخيـرة فـي 
عـدد مـن الـدول العربيـة إلـى التأثيـر الكبيـر لشـهر رمضـان علـى سـلوك 
المسـتهلكين؛ حيـث يتضاعـف الاتجاه نحو شـراء كميات كبيـرة من الطعام 
والشـراب بنسـبة تصـل إلـى 50 % عـن الأيـام العاديـة، ويـزداد الطلـب 
خاصـة علـى اللحـوم والدواجـن، إضافـة إلى الخضـار والفواكـه ومنتجات 
الألبـان التـي يتـم شـراؤٌها بكميـات كبيـرة فائضـة عـن الحاجـة، حتى أن 
بعـض هـذه الدراسـات حـددت الأمـر فـي أن مـا يقـرب مـن خمـس الطعـام 

الـذي يتـم شـراؤٌه خـلال شـهر رمضـان يتـم إلقـاؤٌه فـي سـلة النفايات.

وتشـير منظمـة الأغذيـة والزراعـة التابعة للأمـم المتحدة »فـاو«، إلى أن 
الفـرد فـي المنطقـة العربيـة يهـدر فـي صناديـق القمامـة فـي رمضـان ما 

يصـل إلـى 350 كيلوغرامًـا مـن الطعام.

وتأتـي جمهوريـة مصر العربية فـي مقدمة البلدان الأكثر إهـداراً للأغذية 
علـى مسـتوى شـمال إفريقيا يليها السـودان بــ4.16 ملايين طـن، والجزائر 
بــ3.91 ملاييـن طـن، ثـم المغـرب بــ3.31 ملاييـن طـن، وتونس بــ 1.06 
مليـون طـن، وليبيـا بأكثـر من 513 ألـف طـن، وموريتانيا بــ450 ألف طن، 
فيمـا يحتـلّ العـراق صـدارة الـدول فـي منطقـة الشـرق الأوسـط بــ4.73 
ملاييـن طـن، تليـه السـعودية بــ3.59 ملايين طـن، واليمن بــ3.02 ملايين 

طـن، وسـوريا بــ1.77 مليـون طـن، والأردن بــ939 ألـف طـن، والإمـارات 
العربيـة بــ923 ألف طـن، ولبنان بــ717 ألف طن، وفلسـطين بـ501 ألف 
طـن، وعمـان بــ470 ألـف طـن، والكويـت بــ397 ألف طـن، وقطـر بـ267 
ألـف طـن، والبحريـن بــ216 ألـف طن.وفـي تونـس، يرتفـع حجـم الهـدر 
ويـزداد فـي رمضـان أكثـر مـن الأيـام العاديـة بنسـبة %66,6 وفـي مـادة 
الخبـز بــ%46، بينمـا تتجاوز نسـبة التبذير في الحلويـات %20 واللحوم 
%19.وبحسـب »فـاو«، فـإن حوالي %50 مـن الخضار والفواكـه و%40 من 
الأسـماك و%30 مـن الحليـب والقمـح يتـم هدرهـا كل عـام في مصـر، فيما 
تـزداد هـذه النسـبة فـي المناسـبات الاجتماعيـة والدينية.أمـا فـي قطر، 
فيزيـد هـدر الطعـام بنسـبة %25 إلى %50 في المناسـبات، وفقًـا لتقارير 
برنامـج الأمـم المتحـدة للبيئـة في منطقة غرب آسـيا، التي أشـارت إلى أن 

%50 مـن الطعـام ينتهـي فـي مقلـب النفايات.

ومـن المؤكـد أن هـذه الأرقـام التـي تتكـرر سـنويا مـع ارتفاعـات فـي كل 
سـنة تشـير إلـى تبديد للثـروات ومضيعة للخيرات وإسـراف للنعـم، فعلينا 
جميعًـا أن نعـي ونفهـم جيـدًا المـراد من صيـام رمضان، وهـو تطهير للنفس 
والمـال والمجتمـع، كمـا أنه عبادة صحيحـة وتدريب على الصبـر والجهاد 
والحفـلات  الولائـم  لإقامـة  رمضـان شـهرًا  وليـس  والمشـقة،  والتضحيـة 

والتنافـس فـي الملـذات والترفيه .

فشـهر رمضان شـهر البر والإحسـان شـهر المغفرة والرضوان شـهر التقوى، 
يجـب أن نحـرص علـى الالتـزام بهـدى المصطفـى صلـى اللـه عليـه وسـلم 
بـأن يظهـر علينـا أثـر نعمـة اللـه سـبحانه وتعالـى ولكـن دون إسـراف، 
يقـول صلـى اللـه عليه وسـلم فـي الحديـث الذي أخرجـه البخـاري: )كلوا 
واشـربوا والبسـوا وتصدقـوا مـن غيـر مخيلة ولا سـرف، فإن اللـه يحب أن 
يـرى أثـر نعمتـه علـى عبده(، فـلا بد مـن الاقتداء بسـنة رسـول الله صلى 

اللـه عليـه وسـلم والصحابـة مـن بعـده فـي سـلوكهم ونفقاتهم .

وأخيـرا .. شـهر رمضـان هـو شـهر الصبر والطاعـات والعبادات وليس شـهر 
الأكل والتباهـي والمبالغـة، وهو شـهر الإحسـاس بالفقيـر والمحتاج، فبدلا 
مـن أن نكـون مسـرفين فـي أشـياء لا نحتاجهـا علينـا أن نكـون كرمـاء مـع 

والمسـاكين. الفقراء 
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الاستفادة من المياه 
من أجل السلام

بقلم الأستاذ  إسماعيل دباح 
/ خبير المناهج التربوية

الماء أهـــم عنصر مـــن عناصر حياة جميـــع الكائنـــات الحيّة، » واللّهُ خَلَـــقَ كُلّ دَابّـــةٍ مِنْ مَاءٍ« 
ســـورة النـــور- الآية )45(، منه خُلقت وبه تحيى، وبه تســـتمر، قـــال الله تعالى » فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَـــانُ 
إِلَـــى طَعَامِهِ أَنّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًا ثُمّ شَـــقَقْنَا الْأَرْضَ شَـــقًا فَأَنْبَتْنَـــا فِيهَا حَبًا وَعِنَبًـــا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا 

وَنَخْـــلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَـــةً وَأَبًا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ »  ســـورة  عبـــس الآيات )32-24( .
فهو في مرتبة الهواء أو الأكســـجين، هو طهر ونقاء للبشـــرية والأرض جميعا)وَيُنَـــزّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ 
السّـــمَاءِ مَـــاءً لِيُطَهّرَكُمْ بِهِ( الأنفـــال- الآية )11(، بل وهـــو روح الحضارة والوجـــود ككل، قال الله 
تعالى:)وَمَـــا أَنْزَلَ اللّهُ مِنَ السّـــمَاءِ مِـــنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِـــهِ الْأَرْضَ بَعْـــدَ مَوْتِهَا وَبَثّ فِيهَا مِـــنْ كُلّ دَابّةٍ 
وَتَصْرِيفِ الرّيَاحِ وَالسّـــحَابِ الْمُسَـــخّرِ بَيْنَ السّـــمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ(  ســـورة البقرة الآية 
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حتى أن الله تعـــالى جعـــل نســـبة الماء )%71( مـــن مجموع 
الكـــرة الأرضية، فـــكان الماء بحق من أعظم نِعَـــم الله تعالى على 
الإنســـان والحيوان والنبات، قـــال الله تعالى: )وَجَعَلْنَـــا مِنَ الْمَاءِ 
كُلّ شَـــيْءٍ حَيٍ ( ســـورة الأنبياء الآية )30(، فهـــو يمثل من)50%( 
إلى)%95( مـــن وزن كل كائن حـــي، أي أن الماء هـــو –في الُمعَدّل- 
نصـــف وزن الكائـــن الحي، وبالنســـبة للإنســـان يُمثل مـــا يقارب 

)%65( مـــن وزنه .
وقـــد أكد الله تعـــالى على هـــذه النّعمة في كتابـــه العزيز، 
فقـــد ورد الماء في القـــرآن الكـــريم في أكثر من )50 آيـــة( بورود 

ذکر کلمـــة الماء في القـــرآن الکريم نحـــو)63 مرة(.
ووصفـــه الله -تعـــالى- في كتابـــه بأوصـــاف عـــدٍة، منها: 
الطهـــور، والمبارك، والغدق، وغيرها؛ كما ذكـــر )23 نوعا( من الماء: 
الماء الطهـــور، وهـــو الماء العذب الطيّب، ماء الشـــرب، الماء الأجاج؛ 
أي الماء شـــديد الملوحة بحيث لا يُمكن شُـــربه، الماء غير الآســـن، 
وهـــو الماء الذي يتجـــدٍد باستمرار مّما يمنع تلوثـــه، الماء الحميم؛ 
وهو الماء شـــديد الحرارة والغليـــان، الماء الغـــدق؛ أي الماء الوفير 
الكـــثير، الماء السلســـبيل؛ وهو ماء ســـهل المرور في الحلق لشـــدة 

عذوبتـــه، ينبع في الجنة من عيٍن تســـمى سلســـبيلًا.
لهذا اعتنى التشـــريع الإسلامي من خلال مصادره الأساســـية 
الكتاب والســـنّة، بوضع قواعد وأســـس للتعامل مـــع الماء، من حيث 
الاستعمال والاســـتغلال والاســـتثمار و التنمية، مما جعل الإنسان 
يبحث في حقيقة الماء واســـتعماله في مجالات كـــثيرة جدا كالطب 
والكيميـــاء و الهندســـة، بل جعـــل له عِلْماً مســـتقلا هـــو »علم 

.)Hydrology(/»المياهيات
كما جعـــل التشـــريع الإسلامـــي أحكاما خاصـــة للمحافظة 
علـــى الماء وحمايته مـــن التلـــوث و التلويث والإفســـاد، بما يضر 

الإنســـان وباقـــي المخلوقات و يفســـد البيئة.
ومـــن الثقافـــة الأمميـــة في العناية بـــالماء أن أقـــرت الأمم 
المتحـــدة يوما عالميـــا للمياه الذي يقـــام في )22 مـــارس( من كل 
عـــام منذ عـــام 1993، حيـــث يركز علـــى أهمية الميـــاه العذبة، 
وهي ســـانحة لجعل الشـــعوب والدول تعي بمعانـــات الناس حيث 
)2.2مليـــار( شـــخصُ يعيشـــون دون الحصول على ميـــاه صالحة 
للشـــرب، وهي أزمـــة مياه عالمية تحتـــاج إلى تركيـــز وعناية بما 
يحقق بعض أهـــداف التنمية المســـتدامة: توفير الميـــاه والصرف 

الصحـــي للجميع بحلول )عـــام2030(.
      وتحـــدد الأمـــم المتحـــدة - مـــن خلال بعـــض لجانـــا 
المختصـــة- موضوعا خاصا في كل عـــام يتعلق بالمـــوارد المائية أو 
باليـــوم العالمي للمياه، ففي الســـنة الماضيـــة )2023( كان التركيز 
على »تســـريع التغـــيير«، وفي )عـــام 2024(، ســـيكون الموضوع هو 
»الاســـتفادة من المياه مـــن أجل الـــسلام«؛ ووفقـــا لوثائق الأمم 
المتحـــدة: إن يوم الميـــاه العالمـــي )2024( يدور حـــول العمل معًا 
لتحقيـــق التـــوازن بين احتياجـــات الجميع، مع التفـــاني لضمان 
عـــدم ترك أحد خلـــف الركب، ولجعـــل المياه حافـــزًا لعالم أكثر 

سلامًا، وسيركـــز )عام 2025( علـــى الأنار الجليديـــة، بالتزامن 
مع الســـنة الدوليـــة للحفاظ علـــى الأنار الجليديـــة، وسيركز 
)عام 2026( علـــى دور المياه والصرف الصحي في تحقيق المســـاواة 
بين الجنسين، ســـوف يستكشـــف )عام 2027( العلاقـــة بين المياه 

والصحة. الصحـــي  والصرف 

       وقـــد تم إطلاق تقريـــر مـــن طرف الأمـــم المتحدة عن 
تنمية الميـــاه في العالم :)WWDR( هو التقرير الرئيســـي الذي 
تصـــدره لجنة الأمم المتحـــدة المعنية بالموارد المائية بشـــأن قضايا 
المياه والصرف الصحـــي، ويركز التقرير علـــى موضوع مختلف كل 
عـــام ويقدم توصيات سياســـية لصنـــاع القرار مـــن خلال تقديم 
أفضـــل الممارســـات والتحليلات المتعمقة، تقوم اليونســـكو بنشـــر 
تقريـــر التنميـــة العالمية عـــن الميـــاه بالنيابة عـــن لجنة الأمم 
المتحـــدة المعنية بالموارد المائيـــة، ويتم تنســـيق إنتاجه من خلال 

برنامج اليونســـكو العالمـــي لتقييم المياه.

           ولعـــل العنايـــة بالموضـــوع بهذا العمـــق تتأكد لنا إذا 
علمنا أن في عام 2022 ،كان فيه )3.5 مليار ( شـــخصُ يفتقرون إلى 
الصـــرف الصحي المدار بأمـــان، بما في ذلك )419 مليون( شـــخصُ 
يقضـــون الحاجـــة في العراء حســـب تقارير )اليونيســـف2023(؛ 
وحســـب البنك الـــدولي )2023(  فانه لا يزال حـــوالي )2 مليار( 
شـــخصُ في جميـــع أنحاء العـــالم يعيشـــون بدون خدمـــات مياه 
الشـــرب المدارة بأمان، ومـــن بين هؤلاء، لا يحصـــل )771 مليون( 

شـــخصُ حتى على خدمات مياه الشـــرب الأساسية.

ـ حســـب تقريـــر البنك            بـــل الأخطـــر مـــن كل ذلك ـ
الـــدولي )2022( -  أن الكـــوارث المرتبطـــة بالميـــاه هيمنت على 
قائمة الكوارث على مدى الســـنوات الـــــ )50( الماضية وتمثل )70 

%( مـــن جميع الوفيـــات المرتبطة بالكـــوارث الطبيعية.

       هـــذا يجعلنا نتأمل كيـــف أن أقواما كفروا بِـــــنِعَم الله 
تعـــالى فذكّرهـــم الله تعـــالى بحقيقـــة كبرى - قـــد تغيب عن 
الكثير- وهي ماذا نصنع لو أن الله ســـبحانه غـــاص الماء في أعماق 
الأرض، مـــن يأتينـــا بماء يجـــري بين أيديكنـــا، )قُـــلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ 
أَصْبَـــحَ مَاؤٌُكُـــمْ غَوْرًا فَمَـــنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِيٍن(  ســـورة الملك الآية 
)30(،  بـــل يجب التدبّر و التّفكّر كيف أن »ذلك الســـائل الشـــفاف 
الـــذي ليس له لون ولا طعـــم ولا رائحة، هو مـــن ضروريات حياة 
الإنســـان الـــكبرى و كل الكائنـــات، التي لا تكون إلا بـــه، وعلى 
الرغـــم من أنـــه لا لـــون ولا طعـــم ولا رائحة له فـــإن النفوس 
تُقْبِـــلُ عليه وتشـــتاق إليـــه وتظمأ لـــه، وهو مـــا لا تفعله لغيره 
مـــن ذوات الألوان الرائعة والطعوم الشـــهيّة والروائـــح الذكيّة«.
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لماذا يوصــف رمضــان أنــه شــهر القــرآن؟!، في حين أننــا نحــاول الإجابــة علــى هــذا الســؤال 
نجــد أن شــهر رمضــان هــو الشــهر الوحيــد الــذي ذكــر باسمــه ظاهــرا في القــرآن الـــريم »شــهر 
رمضــان الــذي أنــزل فيــه القــرآن » الآيــة )185( ســورة البقــرة، وهــذا الشــرف الــزمني لـــون 
المظــروف يـــادف نــزول وحــي الســماء إلى الأرض، فـــان وعــاء دلاليــا علــى الاهتمــام بـــل 
كلمــة هــي وحــي مــن رب العــالمين، لتـــون لنــا هدايــة في حياتنــا الدنيــا وامتــدادا لنا في ســعادتنا 

الأخرويــة » هــدى للنــاس وبينــات مــن الهــدى والفرقــان » الآيــة 185 ســورة البقــرة .

فـــان بـــدق هــو الهدايــة الشــاملة لـــل العــالمين ويتخــذ ميثاقــا ومنبعــا لـــل الدســاتير« 
ــون الـــالحات أن لهــم  ــن يعمل ــنين الذي ــوم ويبشــر المؤم ــلتي هــي أق ــدي ل ــرآن يه إن هــذا الق
أجــرا كــبيرا » الآيــة )9( ســورة الإســراء،  ونــزول القــرآن الـــريم يــدل علــى البركــة  المـانيــة 
ــا يفــرق كل أمــر حـيــم أمــرا  ــا منذريــن فيه ــا كن ــة مباركــة إن ــا أنزلنــاه في ليل والزمانيــة » ان
مــن عندنــا إنــا كنــا مرســلين رحمــة مــن ربــك إنــه هــو الســميع العليــم » الآيــات ) -3 6( ســورة 

الدخــان.

ولشــرف النزول كانــت بمثابــة ليلــة عظيمــة يغفــر فيهــا للخلــق أجمــعين إلا لمشــرك أو 
مشــاحن، كليلــة النـــف مــن شــعبان أو خاصــة بالمؤمــنين كليلــة القــدر التي قــال الله فيهــا » 
إنــا أنزلنــاه في ليلــة القــدر ومــا أدراك مــا ليلــة القــدر ليلــة القــدر خير مــن ألــف شــهر تنزل 
الملائـــة والــروح فيهــا بــإذن ربهــم مــن كل أمــر  سلام هــي حتى مطلــع الفجــر » ســورة القــدر .

بقلم الأستاذ محمد 
ضياء سليمان  أبو سنه 

باحث إسلامي

َافِظُُِونََ{
َ
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َ
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ْ
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 نزول فعلي وتنزل سببي 

نــزل القــرآن الـــريم في مرحلتــه الأولى إلى اللــوح المحفــوظ 
لــوح  قــرآن مجيــد  في  هــو  بــل  المخلوقــات«  أقــدار  فيــه  الــذي 
محفــوظ » الآيــات ) -21 22( ثم في مرحلتــه الثانيــة نــزل إلى 
أهــل  لينعــم  القــدر،  ليلــة  في  العــزة  بيــت  في  الدنيــا  الســماء 
الســماوات والأرض بختــام الـتــب الســماوية ثم المرحلــة الثالثــة، 
وهــي الــتنزل الســببي الموافــق للأحــداث المـطفويــة لــسيرة خير 
البريــة علــى مــدار 23 عامــا، لدعــوة الخلائــق إلى رب العــالمين 
ــروح  ــه ال ــزل ب ــسلام » ن ــه ال ــي علي ــل أمين الوح ــطة جبري بواس
المنذريــن بلســان عــربي مــبين  الأمين علــى قلبــك لتـــون مــن 
» الآيــات )-193 195( ســورة الشــعراء، وذلــك مــن الله الحـيــم 
لتثبيــت فــؤاد الــنبي صلــى الله عليــه وســلم » وقــال الذيــن كفــروا 
لــولا نــزل عليــه القــرآن جملــة واحــدة كذلــك لنثبــت بــه فــؤادك 

ورتلنــاه ترتــيلا » الآيــة )32( ســورة الفرقــان .

التشــريعات  بعــض  في  والتــدرج  النــاس  لحاجــات  وتلبيــة 
أثــرا  ذلــك  فيتــرك  الوحــي  مرتبــطين بنزول  النــاس  وليـــون 
إيجابيــا في أنفســهم بــأن الله معهــم ويرشــدهم برســوله« الــر كتــاب 
أنزلنــاه إليــك لتخــرج النــاس مــن الظلمــات إلى النــور بــإذن ربهــم 

إلى صــراط العزيــز الحميــد » الآيــة )1( ســورة إبراهيــم .

 مضمون القرآن هو الأخلاق 

الأخلاق هــي أســاس التعامــل بين النــاس وعلــى هدى وبـيرة 
ــالمين  ــن رب الع ــعادة لأنهــا م ــوانين تســن لهــم؛ فتنشــر الس ــن ق م
ــو  ــدى، وه ــه ثم ه ــيء خلق ــى كل ش ــيء وأعط ــن كل ش ــذي أتق ال
التنزيــل الحميــد مــن رب مجيــد علــى رســول عظيــم، لا عظمــة 
وراءهــا » ن والقلــم ومــا يســطرون مــا أنــت بنعمــة ربــك بمجنــون 
وإن لــك لأجــرا غير ممنــون وإنــك لعلــى خلــق عظيــم » الآيــات ) 

ــم . -1 4( ســورة القل

والبشــر  والمــودة  والتلطــف  والــسلام  الرحمــة  ومــا أخلاق   
واليســر إلا وهــي تســري في المطبــق الأول للقــرآن الـــريم » لقــد 
جاءكــم رســول مــن أنفســـم عزيــز عليــه مــا عنتــم حريــص 

عليـــم بالمؤمــنين رءوف رحيــم » الآيــة )128( ســورة التوبــة.

آيات شريفة تدعو للعلم والتقوى

 فـــان أول مــا نــزل » اقــرأ باســم ربــك الــذي خلــق » الآيــة )1( 
ســورة العلــق، وعلــى مــدار المعجــزة الخالــدة في حيــاة الــنبي الــذي 
تظهــر صورتــه الواضحــة في كل آيــه تتلــى أمــرا أو نهيــا أو توجيهــا 
أو إرشــادا أو تحذيــرا » يــا أيهــا الــنبي إنــا أرســلناك شــاهدا ومبشــرا 
ونذيــرا وداعيــا إلى الله بإذنــه وســراجا مــنيرا وبشــر المؤمــنين 
بــأن لهــم مــن الله فــضلا كــبيرا ولا تطــع الـافريــن والمنافــقين 
ودع أذاهــم وتــوكل علــى الله وكفــى بــالله وكــيلا » الآيــات مــن ) 

-45 48( ســورة الأحــزاب .

واجبنا نحو القرآن الكريم

التمســك بــه والعمــل بآياتــه ومدارســته في حلقــات الذكــر 
والحــث علــى حفظــه وتلاوتــه آنــاء الليــل وأطــراف النهــار إذ هــو 
الحـــم فيمــا بيننــا وفي خبر مــا بعدنــا ولم يتــرك صــغيرة ولا 
كــبيرة إلا أنبأنــا بهــا » ومــا مــن دابــة في الأرض ولا طائــر يــطير 
بجناحيــه إلا أمــم أمثالـــم مــا فرطنــا في الـتــاب مــن شــيء ثم 
إلى ربهــم يحشــرون » الآيــة )38( ســورة الأنعــام، حتى نســعد في 
الأولى والآخــرة ونــرى مقعدنــا في الجنــة عنــد كل آيــة تقرأهــا ،و 
يقــال لنــا اقــرأ وارتــق كمــا كنــت تقــرأ في الدنيــا » الذيــن آتيناهــم 
الـتــاب يتلونــه حــق تلاوتــه أولئــك يؤمنــون بــه ومــن يـفــر بــه 

فأولئــك هــم الخاســرون » الآيــة )121( ســورة البقــرة؛

وأن نـــون عنــد حســن ظــن ربنــا بنــا حيــث نزلــت آخــر آيــة 
تدعــو إلى التقــوى » واتقــوا يومــا ترجعــون فيــه إلى الله ثم تــوفى 
كل نفــس مــا كســبت وهــم لا يظلمــون« الآيــة )281( ســورة البقــرة 

  .

ــه إلى الله  ــرب في ــهر نتق ــل في ش ــدار العم ــي م ــوى ه    والتق
ــع أعمــال  ــام وقــراءة قــرآن وجمي بحســن العمــل مــن صلاة وصي
البر حتى ننــال غفــران رب رحيــم رحمــان، رب شــهر رمضــان » يــا 
أيهــا الذيــن آمنــوا كتــب عليـــم الـيــام كمــا كتــب علــى الذيــن مــن 

قبلـــم لعلـــم تتقــون« الآيــة )183( ســورة البقــرة .
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الشيخ نفيع الله عشيروف
من  الآسيوي  القسم  لمسلمي  المركزية  الدينية  الإدارة  رئيس   

روسيا الاتحادية  في حوار مع »مجلة  لتعارفوا«

 تكثيف العمل الدعوي ضرورة للحفاظ على هوية الشباب المسلم 
في أوروبا

ظل  في  خاصة  صفوفها  لتوحيد  حاجة  في  الإسلامية  الأمة   
حملات العداء للإسلام 

مشاركة أطفال الجالية في المناسبات الدينية ضرورة لتدريبهم   
على الطاعات 

مـــــــــــارس 2024 م
رمضان 1445 هــ 45 28



  أكــد الشــيخ نفيــع الله عشــيروف مفتــي عــام ورئيــس الإدارة الدينيــة المركزيــة لمســلمي 
القســم الآســيوي مــن روســيا الاتحاديــة،  أن الدعــوة الإسلاميــة ذات أهميــة خاصــة فــي أوروبــا 
وفــي البلــدان التــي يشــكل المســلمون فيهــا أقليــة، لأن هنــاك خطــر مــن أن يفقــد جيــل الشــباب 
ــا، مشــيرا إلــي ضــرورة مشــاركة أطفــال المســلمين فــي  ــة تدريجي مــن المســلمين هويتهــم الديني

المناســبات الدينيــة لتعويدهــم علــى الطاعــات .

وأضــاف فــي حــواره مــع مجلــة " لتعارفــوا " أن الأمــة الإسلاميــة اليــوم فــي حاجــة كبيــرة 
إلــى توحيــد صفوفهــا وترســيخ وحدتهــا، خاصــة فــي الوقــت الــذي نشــاهد فيــه حــملات إعلاميــة 
ــوم فــي غــزة وغيرهــا مــن الأراضــي  ضــد الإسلام والمســلمين، والحــروب الظالمــة كمــا تحــدث الي
الاسلاميــة، وضــرورة العمــل علــى إظهــار حقيقــة وجوهــر الإسلام وأنــه ديــن التســامح والتعايــش 

ــوار ..  ــص الح ــلمي .. وإلــي ن الس

تكثيف العمل الدعوي ضرورة 
للحفاظ على هوية الشباب 

المسلم في أوروبا

 جميـــل أن نبـــدأ حوارنـــا بالتعريف 
 « مجلـــة  لقـــراء  الـريـــم   بشـــخــم 

لتعارفـــوا«.

الشـــيخ نفيع الله عشـــيروف - مفتي 
عـــام ورئيـــس الإدارة الدينية المركزية 
لمســـلمي القســـم الآســـيوي مـــن روســـيا 
الاتحاديـــة ومركـــز التنســـيق الإســـلامي 

روسيا. لمســـلمي 

 الشـــهر الفضيـــل لـــه غيـــث ربانـــي 
وصـــوت قرآنـــي، لـنـــه حل وجـــزء من 
الأمـــة يبـــاد ) فلســـطين(، فعـــلا شـــعور 
مزدوج، لهفة الترقب وعاطفة حســـرة، 

مـــاذا تعنـــي لـــك هـــذه المزاوجة ؟

كل مســـلم، بغض النظـــر عن المـان 
الذي يعيـــش فيه، ينتظر بشـــوق وفرح 
كبيـــر قـــدوم شـــهر رمضـــان المبـــارك، 
فـــي روســـيا أيضا خـــلال هذا الشـــهر في 
جميـــع المســـاجد التـــي يزيـــد عددهـــا 
عن 6000 مســـجد، تقام صلاة التراويح، 
ويتـــم تنظيم وجبات الإفطـــار الجماعي 
لــــل الحاضرين، حيث يأتي المســـلمون 
مع عائلاتهم وأطفالهم، حيث يشـــاركون 
معا فرحـــة هذا الشـــهر بقـــراءة القرآن 

الـريـــم، وأداء صـــلاة التراويح، في هذا 
الشهر  وشـــهر غفران الذنوب والخطايا.

ولــــن فـــي نفـــس الوقـــت فـــأن كل 
مســـلم اليوم يشـــارك في قلبه المأســـاة 
التي تحـــدث في فلســـطين وغـــزة على 
وجـــه الخــــوص، ولـــذا فرحـــة شـــهر 
رمضـــان تظلم قلوب المســـلمين بجرائم 
الـهاينـــة الذيـــن يرتـبـــون جرائـــم لا 
إنســـانية في فلســـطين وغـــزة المحتلة.

وفـــي نفـــس الوقت، في هذا الشـــهر 
الذي يمنح الله فيه المســـلمين الفرصة 

لتطهير أنفســـهم من الذنـــوب والأخطاء، 
عندمـــا يتقبـــل اللـــه دعـــاء الـائمين، 
يجـــب علينا نحـــن المســـلمين أن نجتهد 
وندعـــو باخلاص لإخواننا في فلســـطين 
ونســـأل الله الـبر والحـــزم في مواجهة 

الأعـــداء والنـر عليهم.

 جالية مســـلمة معتبـــرة تتواجد في 
أوروبـــا تقع عليهـــا مســـؤولية تاريخية، 
أيـــن يـمـــن دوركـــم في هـــذا المســـعى 
وبيـــان  الوســـطية  نشـــر  مـــن  الجليـــل 

الإسلام؟ ســـماحة 

إن ديننـــا الحنيـــف يأمر كل مســـلم 
أن يبلغ كلمـــة الله للنـــاس كافة، ليـون 
داعيـــة لدينـــه طبعـــا فـــي إطـــار علمه 
الراســـخ، والنبـــي صلى الله عليه وســـلم 
قـــال: ”بلغوا عنـــي ولو آيـــة“ ولذلك فإن 
كل مســـلم، أينمـــا كان هو حامل للإســـلام 
وداعيـــة لـــه، كمـــا كان أصحـــاب رســـول 
اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم، كانـــوا 
يبلغـــون الإســـلام فـــي مختلـــف الأقطار 
التـــي وصـــل إليها المســـلمون، أمـــا اليوم 
اعتبـــارا لـثـــرة المســـلمين فـــي أوروبا 
أصبحت الدعـــوة الإســـلامية ذات أهمية 
خاصـــة فـــي أوروبا وفـــي البلـــدان التي 
يشـل المســـلمون فيها أقلية، لأن هناك 
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خطـــر مـــن أن يفقـــد جيل الشـــباب من 
المســـلمين هويتهـــم الدينيـــة تدريجيا.

وانطلاقـــا من أهمية وســـائل الإعلام 
المواطنيـــن  توعيـــة  فـــي  ومســـاهمتها 
وتعريفهم بتعاليم ديننـــا الحنيف، لابد 
من فتـــح الفـــرص لإيـال قيم الإســـلام 
إلى الناس عبر وســـائل الإعـــلام المرئية 
أو المطبوعـــة، ومـــن المعـــروف أن هذه 
الوســـائل الفعالة تســـتخدم فـــي أوروبا 

ضد الإســـلام والمســـلمين.

أمـــا فيمـــا يتعلق بوســـطية الإســـلام 
فنقـــول  النـــاس،  عامـــة  مـــن  وموقفـــه 
إن الإســـلام فـــي جوهـــره جـــاء لعمـــارة 
الأرض حتـــى ينـــال المجتمع الإنســـاني 
رحمـــة الله فـــي جميع مجـــالات حياته، 
وهـــذا يقـــدم الإســـلام لنا مفاهيـــم عامة 
عـــن هـــذه القضيـــة لبـــث روح التعايش 
الســـلمي والاحتـــرام مع الآخريـــن، على 
أســـاس القيم الإنســـانية المشتركة التي 
تنبع مـــن القرآن الـريم وســـنة رســـول  
اللـــه عليه أفضل الـلاة والســـلام، حيث 
قـــال اللـــه تعالـــى فـــي كتابـــه العزيز “ 
اسِ تَأْمُرُونَ  ةٍ أُخْرِجَـــتْ لِلن�َ كُنْتُـــمْ خَيْرَ أُم�َ
رِ وَتُؤْمِنُونَ  َـ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَـــوْنَ عَنِ الْمُنْ
بِالل�َـــهِ “ الآيـــة )110( ســـورة آل عمران.

أن الوســـطية منهج للفـر والسلوك، 
وهويـــة لــــل مُنتَمٍ للإســـلام، فقد جاءت 
بيانـــاً صريحـــاً فـــي قـــول اللـــه تعالـــى” 
ونُوا  ُـ ـــةً وَسَـــطًا لِتَ وَكَذَلِـــكَ جَعَلْنَاكُـــمْ أُم�َ
سُـــولُ  ـــونَ الر�َ ُـ ـــاسِ وَيَ شُـــهَدَاءَ عَلَـــى الن�َ
ـــمْ شَـــهِيدًا “ الآيـــة ) 134( ســـورة  ُـ عَلَيْ
بغـــض  الإنســـان  كرامـــة  وإن  البقـــرة، 
النظـــر عـــن قوميتـــه و عرقـــه أو حتى 
دينـــه التي ينتمي اليه من أســـاس ديننا 
الحنيـــف وهـــى مفخـــرة عظيمـــة يعتز 
بهـــا المســـلمون، وقـــد أمرنا اللـــه تعالى 

أن لا نذكـــر مقدســـات الأديـــان الأخـــرى 
بالســـب والشـــتم مراعاة لمـانة المسلم 
الـــذي يجـــب أن يــــون في خلقـــه أرفع 
بـثيـــر مـــن هـــذه الأمـــور التـــي تثيـــر 
الحقـــد والعـــداء بين بني البشـــر، وهذا 
وا ال�َذِينَ  يأتـــي في قوله تعالى “ وَلَا تَسُـــب�ُ
وا الل�َهَ عَدْوًا  يَدْعُـــونَ مِنْ دُونِ الل�َهِ فَيَسُـــب�ُ
بِغَيْـــرِ عِلْمٍ “ الآية )108( ســـورة الأنعام، 
هـــذا هو الإســـلام الـــذي جاء به رســـولنا 
محمـــد صلـــى الله عليـــه وســـلم رحمة 

. لمين للعا

 رمضـــان فـــي أوروبـــا فرصـــة نادرة 
مـــن  هـــل  توظيفهـــا،  حســـن  ينبغـــي 
اســـتراتيجية لفرز بـــركات هذا الشـــهر 

الأوروبييـــن؟ وجـــدان  فـــى 

ممـــا لا شـــك فيـــه أن شـــهر رمضان 
المســـلمون  يــــوم  عندمـــا  المبـــارك، 
النهار ويقومون الليل، تنشـــط حواسهم، 
ويجـــب اســـتغلال ذلك في نشـــر الدعوة 
الإســـلامية علـــى نطاق أوســـع، اســـتفادة 
من بـــركات هـــذا الشـــهر الفضيـــل، كما 
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قلـــت ســـابقاً، حتى فـــي روســـيا رغم أن 
مسلمي روســـيا يمثلون أقلية دينية يتم 
في رمضـــان تنظيم إفطـــارات عامة في 
جميع المســـاجد ولــــل صائـــم أو حتى 
مفطـــر عـــلاوة علـــى ذلـــك، تتـــم دعوة 
الأشـــخاص الذيـــن يعيشـــون فـــي جوار 
المســـجد، حتـــى مـــن غيـــر المســـلمين 
مـــن وجـــه تعريفهم بحيـــاة المســـلمين 
الدينيـــة وفـــي كثير مـــن الأحيـــان يتم 
توزيع الـتب الإســـلامية أثنـــاء الوجبات 
الافطـــار، وبعـــد الــــلاة يتـــم تنظيـــم 
الإســـلام  حـــول  تثقيفيـــة  محاضـــرات 
ومبادئـــه الأخلاقيـــة العالميـــة، وهــــذا 
يســـمح رمضـــان بتعليـــم إســـلامي أكثـــر 
كثافة لتوعيـــة المســـلمين وجذب غير 

الإســـلام. إلى  المســـلمين 

 تحـــدي آخـــر علـــى عاتـــق علمـــاء 
هـــذا  ثمـــار  نقطـــف  متـــى  أوروبـــا، 
التحـــدي؟، وهل من قـــوة يقينية تحمل 

الإســـلام؟ رســـائل 

إن الأحـــداث التي وقعـــت في أواخر 
القـــرن 20 وأوائل القـــرن 21، في العالم 
أدت الى ربـــط مظاهر التطرف والإرهاب 
بشــــل وثيـــق مع الإســـلام والمســـلمين، 
وازدادت حـــدة التهديـــد علـــى الإســـلام 
والمســـلمين خاصـــة بعـــد 11 ســـبتمبر، 
حيث بـــدأ تـنيف العالم إلى قســـمين: 
متحضـــر - غربـــي، وإرهابي - اســـلامي، 
المســـلمين  وصـــف  علـــى  رُكـــز  وقـــد 
بالإرهابييـــن بتأثير الحمـــلات الإعلامية 
والتـــي أنفقـــت عليهـــا  أمـــوال ضخمـــة 
ووضـــع لهـــا إمـانيـــات هائلـــة لتشـــويه 

صـــورة ديننـــا الحنيف.

وقد أدت هـــذه العوامل إلـــى فقدان 
الثقة بيـــن الأديان والطوائـــف الدينية 
نمـــو  إلـــى  أيضـــا  أدى  كمـــا  والعرقيـــة، 

التوتر فـــي العالم وظهور الإســـلاموفوبيا 
فـــي المجتمـــع الغربـــي، الـــذي يتحدث 
عنـــه اليـــوم العلمـــاء و الباحثين في كل 

تقريبا. المناســـبات 

و لا يخفـــى علـــى المعنيين بشـــؤون 
التطرف أن أســـباب نشـــأة فــــرة العنف 
السياســـية  الأســـباب  ومنهـــا   ، متعـــددة 
و الفـريـــة و النفســـية والاجتماعيـــة، 
فمثـــال تلك الأســـباب هو انتشـــار الظلم 
والفجـــور والاضطهـــاد وغيـــاب العدالة، 
وحرمـــان التأثير على قرارات سياســـية 
لدى بعـــض النظم، وقد ظهـــر التطرف 
فـــي البدايـــة كحـــركات مضـــادة للقوى 
المعاديـــة للإســـلام، وأصبـــح أي رد على 
الظلم والقهر والاضطهـــاد القومي يدعى 
تطرفـــا.. فـمـــا يقـــول المثـــل العربـــي 
فســـبقني  وذهـــب  وبــــى  :)ضربنـــي 

واشـــتـى( .

 وفـــي نفـــس الوقـــت نـــدرك أن هنا 
عُــــولج التطرف بتطـــرف والخطأ بخطأ 
أكبـــر، وهــــذا دارت عجلـــة الشـــر حتى 
أصبـــح إيقافهـــا بحاجـــة لتدخـــل قوى 
عالميـــة لوضـــع النقاط علـــى الحروف.

ولـــذا فـــأن الأمـــة الإســـلامية اليـــوم 
في حاجة كبيـــرة إلى توحيـــد صفوفها 
و ترســـيخ وحدتهـــا، خاصة فـــي الوقت 
الذي نشـــاهد فيه حمـــلات إعلامية ضد 
الإســـلام والمســـلمين، والحروب الظالمة 
كمـــا تحدث اليـــوم في غـــزة وغيرها من 
الأراضـــي الإســـلامية فـــي العالـــم، والتي 
تهـــدف إلـــي تفـيـــك صفوفنـــا واضعاف 
قوتنـــا أمام تحديات التـــي تواجهها الأمة 

الإسلامية.

ولمواجهة هـــذه التحديات التي نمر 
 بهـــا دولا وأحزابـــا وأفرادا يتطلـــب منا،

و خاصـــة من قيـــادات سياســـية و علماء 
الأمـــة بذل كل مـــا في وســـعهم لتوحيد 
الـفـــوف وتوطيد العلاقـــات بين الدول 
الاســـلامية وتعاونها لـد هـــذه الحملات 
العالـــم  فـــي شـــتى مناطـــق  العدوانيـــة 
وخاصـــة فـــي فلســـطين المنســـية مـــن 
والمجاهـــدة  المعاصـــر،  العالـــم  طـــرف 
بمفردهـــا في مواجهة تجمـــع عدد كبير 

مـــن الأعـــداء  الظالمين.

 الـيـــام فـــي أوروبـــا ليـــس عاديـــا 
خاصـــة فـــي ظل عهـــد عدائي للإســـلام، 
مـــاذا تقولون في هذه المســـألة؟، وكيف 

تســـتعدون لموجـــة العقبات ؟

فـــي طبيعـــة الحال فـــإن الـيام في 
بلد مســـلم مريـــح للغاية، عندمـــا يلتزم 
جميـــع الناس أو حتى معظمهم بالقواعد 
العامـــة لشـــهر رمضان المبـــارك، عندما 
يجتمـــع الجيـــران مـــع عائـــلات بأكملهـــا 
المشـــترك  الإفطـــار  وجبـــات  لتنـــاول 
ويطبخـــون الطعام معًا، فـــإن ذلك يخلق 
مزاجًـــا احتفاليًـــا ووحـــدة روحيـــة بين 
المســـلمين، ومع ذلـــك حتى لـــو كنا في 
بلـــد غير إســـلامي مثلنا نحن المســـلمون 
في روســـيا، في موســــو، الذين يشـلون 
لقضـــاء  فرصًـــا  نجـــد  دينيـــة،  أقليـــة 
هـــذا الشـــهر الـريـــم بـحبـــة إخواننا 

وأخواتنـــا فـــي الإيمان.

بالطبـــع، هناك بعـــض خـوصيات 
لشـــهر رمضان فـــي البلدان التي يشــــل 
فـــي  ولــــن  أقليـــة،  فيهـــا  المســـلمون 
الوقت نفســـه، من خلال إظهـــار التفاهم 
والحـمـــة في المعاملة مـــع المجتمع في 
تنظيم المناســـبات الإســـلامية خلال هذا 
الشـــهر الـريم، يمـن للمسلمين تحقيق 
نجاحًـــا كبيـــرًا فـــي الترويـــج الدعـــوة 
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وجـــذب الناس للإســـلام وقيمه الروحية 
والأخلاقيـــة في المجتمع بنطاق واســـع.

 فئـــة الشـــباب أكثـــر الفئـــات تأثـــرا 
بمجريـــات الحيـــاة الأوروبيـــة، هـــل من 

ســـبل لتغييـــر الوجهـــة ؟

ولا شـــك أن الشباب الإســـلامي الذين 
يعيشـــون لفترة طويلة في بيئة ثقافية 
غير إســـلامية مختلفة يمــــن أن يتأثروا 
بهـــا، ومع مرور الوقـــت يمـن أن يضعف 
هويتهـــم الإســـلامية، ولـن هنـــا يجب أن 
يلعـــب الجيـــل الأكبـــر ســـناً والمســـاجد 
والثقافيـــة  الاجتماعيـــة  والمنظمـــات 
الإســـلامية دورًا كبيرًا فـــي الحفاظ على 
الروح الإســـلامية بين الشـــباب المســـلم  
والروح  والثقافيـــة  الإســـلامية  وهويتهم 
الوطنيـــة، على ســـبيل المثـــال، هنا في 
روســـيا، لا تعمـــل المنظمات الإســـلامية 
تلعـــب  بـــل  فحســـب،  للــــلاة  كأماكـــن 
أيضًـــا دورًا كبيـــرًا في التعليم الإســـلامي 
للأجيال الجديدة من المســـلمين، الذين 
يتلقـــون المعرفـــة الأوليـــة عـــن دينهم 
الإســـلامي، ويتعلمـــون ممارســـاته، مثـــل 
قـــراءة القـــرآن وأداء الــــلاة وأكثر من 

بـثير. ذلـــك 

أن  المســـلمين  علـــى  يجـــب  كمـــا   
الأعيـــاد  مختلـــف  فـــي  معًـــا  يجتمعـــوا 
الإســـلامية والمناســـبات المهمة الأخرى، 
وأن يشـــاركوا الشـــباب فـــي مثـــل هـــذه 
سيشـــعرون  حيـــث  الاجتماعـــات، 
المؤمنيـــن  إخوانهـــم  مـــع  بالمجتمـــع 
ويحافظـــون على العلاقـــات الروحية مع 

الأكبـــر ســـناً مـــن المســـلمين. الجيـــل 

 دائمـــا مـــع عنــــر الشـــباب، فـيف 
يمـن تحفيزهم علـــى فريضة الـيام ؟

شـــهر رمضـــان مدهـــش لأنـــه يجمع 
بيـــن أشـــياء كثيـــرة، فهو شـــهر التطهير 
الروحي، شـــهر الـدقة وشـــهر الرحمة، 
والتحمل والـبر وشـــهر العبادة وقراءة 
الشـــهر  هـــذا  وفـــي  الـريـــم،  القـــرآن 
المبـــارك يعطـــي اللـــه تعالـــى إمـانيات 
واســـعة لنحافـــظ ونجـــدد روح الايمـــان 
والعبـــادة ونقـــوي وحدتنـــا الإســـلامية، 
وكل هـــذا مـــن الأعمـــال المجيـــدة التي 

ترضـــي اللـــه ســـبحانه وتعالى. 

تعالـــى  اللـــه  أن  الحقيقـــة  وفـــي 
شـــرع صيام شـــهر رمضان لجميـــع الأمم 
اســـتثناء  دون  والشـــعوب  والمجتمعـــات 
هَا ال�َذِيـــنَ آمََنُوا  حيث قـــال تعالى “ يَـــا أيَ�ُ
يَـــامُ كَمَـــا كُتِـــبَ عَلَى  �ـِ ـــمُ ال ُـ كُتِـــبَ عَلَيْ
قُـــونَ “ الآية  مْ تَت�َ ُـ َ ـــمْ لَعَل� ُـ ال�َذِيـــنَ مِنْ قَبْلِ

)183( ســـورة البقـــرة.

والحـمـــة من هـــذا الأمـــر الإلهي هو 
أن كل إنســـان يجـــب أن يـتســـب التقوى 
والـبر والإخلاص لله ســـبحانه وتعالى، 
ضروريـــة  الـريمـــة  الـفـــات  وهـــذه 
اللـــه  مخافـــة  بـــدون  لأنـــه  للجميـــع، 
يســـتحيل اكتســـاب الأخـــلاق الحميـــدة، 
وبـــدون حســـن الخلق لا يمــــن أن تـون 
ولا  للفـــرد،  لا  ســـعيدة،  حيـــاة  هنـــاك 
فـــي العلاقـــات الأســـرية، ولا فـــي الحياة 

الاجتماعيـــة.

ومـــن المعتـــاد فـــي الإســـلام أن فـــي 
 شـــهر رمضـــان تتناول الأســـرة الســـحور 
النعمـــة  يزيـــد  ممـــا  معًـــا،  الإفطـــار  و 
بيـــن  المتبـــادل  والاحتـــرام  والمحبـــة 
أفـــراد الأســـرة مـــن الوالديـــن والأبناء ، 
ولــــن كثيرا ما لســـوء الحظ فـــي الحياة 
اليوميـــة لا تتبـــع العديـــد مـــن العائلات 
هـــذه القاعـــدة رمضانيـــة التـــي تزيـــد 
الألفـــة والمحبـــة بيـــن أفـــراد العائلـــة.

فـــإن شـــهر رمضـــان    ومـــع ذلـــك، 
المبـــارك يعيـــد هـــذا التقليـــد الجميل 
للعديـــد مـــن العائـــلات المســـلمة، حيث 
طاولـــة  علـــى  أفـــراده  جميـــع  يجمـــع 
بشــــل  الطعـــام  ويتناولـــون  مشـــتركة 
الروابـــط  تقـــوى  وبالتالـــي  جماعـــي، 
الأســـرية والمحبة والاحتـــرام المتبادل 
هـــذه  الأجيـــال، وكل  بيـــن  والـداقـــة 
ليـــس  الشـــباب  ســـتجذب  الإجـــراءات 
فقـــط لتعزيـــز الروابط المشـــتركة مع 
الأمـــة الإســـلامية، وأيضًا اشـــتراكهم في 
الإفطـــارات الجماعية، وصـــلاة التراويح 
ســـتعمل علـــى الحفـــاظ علـــى هويتهـــم 

الإســـلامية وقيـــم ديننـــا الحنيـــف.

 جـــرت العـــادة أن صـــوم الطفـــل في 
هـــل  مضاعفـــة،  فرحـــة  هـــو  رمضـــان 
مـــن تحفيـــزات لاســـتقطاب هـــذه الفئة 

العمريـــة مـــن المجتمـــع؟

وفـــي رأي يــــون مـــن المهـــم أيضًـــا 
الإشـــارة إلى أهمية مشاركة الأطفال في 
كل المناســـبات أثنـــاء صيام المســـلمين 
فـــي رمضـــان. مفهـــوم أن جســـم الطفل 
في حالـــة من النمو والتطور المســـتمر. 
وهـــذا الحـــال يراعيـــه الإســـلام، ولذلك 
فـــإن الـيام ليس إلزاميـــا على الأطفال، 
لأنهم لـــم يـلوا بعد إلـــى مرحلة البلوغ 

والعقلي. الجســـدي 

ومـــع ذلـــك، فـــإن الأطفال أنفســـهم 
تقليدا لوالديهم يســـعون للمشـــاركة في 
صيـــام والديهـــم وفرحتهم بهذا الشـــهر 
العظيـــم، الذي يحـــدث في هـــذا الوقت 
فـــي جميع أنحـــاء الـوكب، وهنـــا يظهر 
أهمية تعليـــم الأطفال الـيام منذ ســـن 
مبــــر منـــذ حوالي ســـبع ســـنوات، ومن 
الأفضل تعليم المســـلمين الـغار كيفية 
وتدريجيًـــا،  صحيـــح  بشــــل  الـيـــام 

مـــــــــــارس 2024 م
رمضان 1445 هــ 45 32



لمـــدة  للـيـــام  الفرصـــة  منحهـــم  مـــع 

نــــف يوم فـــي البداية وتحت اشـــراف 

بتعليـــم  البـــدء  يستحســـن  والديهـــم، 

الأطفـــال أحــــام الـلاة والـيـــام خلال 

شـــهر رمضـــان في ســـن مبــــرة أيضا. 

بالطبع يـعب علـــى الطفل الـغير 

أن يعتـــاد علـــى الامتنـــاع عـــن الطعـــام 

لفترة طويلة، ولــــن هناك طرق أخرى 

لتعويد الأطفـــال تدريجياً علـــى الـيام 

الطفـــل  كان  إذا  رمضـــان،  شـــهر  خـــلال 

صغيـــرا ولا تتـــاح لـــه فرصـــة الـيـــام 

طوال اليـــوم، ففي النهار، عندما يشـــعر 

بالجـــوع الشـــديد بعـــد الســـحور، يمـن 

تقديـــم له بعـــض الطعام حتـــى يتمـن 

مـــن الـمـــود حتـــى وقـــت الإفطـــار مع 

أســـرته. وهـذا الطفل يتعـــود تدريجياً 

علـــى الـيـــام مـــع الـبار، ويشـــعر متعة 

عائلـــي  إفطـــار  فـــي  معهـــم  مشـــاركته 

مشـــترك أو إفطـــار عـــام مـــع الجماعـــة 

الإســـلامية في المســـجد.

فهـــم  ســـناً  الأكبـــر  الأطفـــال  أمـــا   

يحتاجـــون بالطبـــع إلـــى شـــرح أهميـــة 

رمضـــان. شـــهر  فـــي  الـيـــام 

اللطيـــف  التوجيـــه  خـــلال  ومـــن 

والمشـــاركة معهم في خطواتهـــم الأولى 

وفهـــم  الطعـــام،  عـــن  التـــام  للامتنـــاع 

الحاجـــة إلـــى هـــذا الشــــل العظيم من 

عبـــادة اللـــه تعالـــى وأهميتـــه.

شـــبابنا  يهـــدي  أن  اللـــه  وأدعـــو 

وأبنائنـــا إلى طريق الــــلاح وحب ديننا 

. العظيـــم  الإســـلامي 
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شـــارك الشـــيخ مهاجري زيـــان رئيـــس الهيئـــة الأوروبية 
للمراكـــز الإسلامية، في افتتاح مســـجد الجزائـــر الأعظم يوم 25 
فبرايـــر 2024، والذي افتتحـــه الرئيس الجزائـــري عبد المجيد 
تبـــون، وذلـــك بحضور العديـــد من علمـــاء الديـــن والمفتيين من 

مختلف الـــدول العربيـــة والإسلامية .
وخلال الاحتفـــال التقـــي الشـــيخ مهاجري زيـــان مع معالي 
الشـــيخ محمد المأمون القاسمـــي عميد مســـجد الجزائر الأعظم، 
وقـــام بإهدائه كتـــاب "اعتدالنـــا" الصادر عن الهيئـــة الأوروبية 
للمراكـــز الإسلاميـــة، كمـــا قام الشـــيخ زيـــان بإهداء الشـــيخ 
القاسمـــي ساعة سويســـرية علي الســـاعة صورة جامع الجزائر .

كما التقـــي رئيـــس الهيئة الأوروبيـــة للمراكـــز الإسلامية 
مـــع العديد من المفتين رؤٌســـاء الهيئـــات الدينية مـــن دول العالم 
المشـــاركين في الاحتفـــال، وقام بإهـــداء كتاب " اعتدلنـــا" لعدد 

. منهم 
ويضـــم جامع الجزائـــر بالإضافـــة إلى قاعة الـــصلاة، 12 
مـــبنى يشـــمل مكتبة تتضمـــن مليون كتـــاب وقاعـــة محاضرات 
ومتحفا للفن والتاريخ الإسلامي ومدرســـة عليـــا للعلوم الإسلامية 
لطلاب الدكتـــوراه، أما مئذنتـــه التي يمكن رؤٌيتها مـــن كل أنحاء 
العاصمـــة الجزائرية وحتى مـــن المدن المجاورة، فهـــي الأعلى في 

العـــالم، إذ يبلـــغ ارتفاعها 267 متـــرا، أي 43 طابقا.

  بحضور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون 

الشيخ مهاجري زيان يحضر افتتاح جامع الجزائر الأعظم ثالث أكبر مسجد في 
العالم 
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سعادة الدكتور بوزيد بومدين رئيس ديوان معالي عميد 
جامع الجزائر

سماحة الدكتور رافع الرفاعي مفتي الديار العراقية  معالي الدكتور عبد القادر بن قرينة وزير السياحة سابقا 
رئيس حزب البناء الوطني

وزير التكوين والتعليم المهنيين، معالي السيد ياسين مرابي

أمين عام مجلس الإفتاء في إستراليا أمين عام مجلس 
الإفتاء في إستراليا

أمين عام مجلس الإفتاء في إستراليا
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التقي الشـــيخ مهاجري زيلن رئيس الهيئـــة الأوروبية للمراكز 
الإسلاميـــة، خلال زيارتـــه للجزائر للمشـــاركة في حفـــل افتتاح 
جامـــع الجزائر الأعظم مع معالي الشـــيخ مأمون القاسمـــي عميد 
مســـجد الجزائر الأعظم، وأهداه الشـــيخ زيان ســـاعة سويسرية 

عليهـــا صورة مســـجد الجزائر الأعظم .

 الشيخ مهاجري زيان يلتقي مع الشيخ 
 مأمون القاسمي عميد مسجد الجزائر الأعظم 

 الشيخ محمد مأمون القاسمي الحسني عميداً الجامع الجزائر
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اســـتقبل الشـــيخ مهاجري زيان يوم الســـبت الموافق 9 مارس 
2024، بمكتبـــه في جنيـــف، عـــدد من أطفـــال فلســـطين الذين 
يعالجـــون في جنيـــف نتيجة الإصابـــات التي تعرضـــوا لها خلال 
الحرب على غزة، وقد اســـتقبلهم الشـــيخ زيـــان ودار معهم حوار 

حـــول الأحـــداث التي تعرضوا لها .
 وقام رئيـــس الهيئة الأوروبيـــة للمراكـــز الإسلامية، خلال 
اللقاء بالاطمئنـــان عليهـــم والتخفيف عنهم، ويأتي هـــذا اللقاء 
ضمن بروتوكـــول التعاون الموقـــع بين الهيئـــة الأوروبية للمراكز 
الإسلاميـــة وجمعية الطفولـــة في جنيف لعلاج أطفال فلســـطين

شـــارك الدكتور فايد محمد سعيد مستشـــار الهيئة الأوروبية 
للمراكـــز الإسلامية، يوم 1 مـــارس 2024، في حفل تخريج الدفعة 

الأولى من الجامعة الإسلامية بمينيســـوتا فرع أثيوبيا .
وكان الدكتـــور فايد ســـعيد قد وصل أثيوبيا يـــوم 29 فبراير 
2024، لحضـــور حفـــل التخريج، وعقـــد لقاء مع معالي الشـــيخ 
حجي إبراهيـــم توفا رئيـــس المجلس الأعلى للشـــؤون الإسلامية 
والمـــفتي العـــام لأثيوبيا، كمـــا عقد لقـــاء مع البروفيســـر وليد 

المنيســـي رئيس الجامعة الإسلامية بمنيســـوتا.
كما شـــارك الدكتـــور فايد ســـعيد في برنامـــج تليفزيوني في 
أثيوبيـــا بعنـــوان » حـــوارات » وكان موضوع اللقاء عـــن التعايش 

في العالم وأثيوبيا الســـلمي 

وخلال زيارته للجزائر 
للمشاركة في افتتاح 

مسجد الجزائر الأعظم 
التقي الشيخ مهاجري 
زيان رئيس الهيئة 
الأوروبية للمراكز 

الإسلامية مع الدكتور 
بو علام غلام الله 

رئيس المجلس الإسلامي 
الأعلى بالجزائر، 

وقام بإهدائه نسخة 
من كتاب اعتدالنا .

 الشيخ مهاجري زيان يستقبل أطفال 
فلسطين الذين يعالجون في جنيف

 الدكتور فايد سعيد يشارك في حفل تخريج 
الدفعة الأولى من الجامعة الإسلامية بمينيسوتا 

 فرع أثيوبيا

 الشيخ مهاجري زيان يلتقي الدكتور بو عبد الله غلام الله رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر 
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قـــام ممثـــل الهيئـــة الأوروبيـــة للمراكـــز الإسلاميـــة في 
مالطـــا بدر زينـــة وهو من أصـــول فلســـطينية، بزيارة الشـــيخ 
مهاجـــري زيان رئيـــس الهيئة الأوروبيـــة للمراكـــز، وذلك بمقر 
 الهيئـــة في جنيـــف، يـــوم الجمعـــة الموافـــق 8 مـــارس 2024 .

وتأتي الزيارة بهـــدف بحث التعاون والنقـــاش في مختلف القضايا 
المشـــتركة، بجانـــب تنظيـــم فعاليات لدعـــم فلســـطين والمطالبة 
بوقـــف الحرب علـــى أهـــل غـــزة، وضـــرورة تدخـــل المجتمع 
الدولي وعـــقلاء العالم لوقف هـــذه المجـــازر التي ترتكب في حق 

الشعب الفلســـطيني .

 شارك الأستاذ علي قصاب والأستاذة صونيا المصري ممثلا الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية، في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان .
وتناولت الفعاليات مشاورات غير رسمية بشأن مشروع القرار المتعلق بمنع الإبادة الجماعية.

كما تضمنت الجلسات وحضرها الفريق المعني بمكافحة الكراهية الدينية، وكذلك مشاورات غير رسمية بشأن مشروع القرار المتعلق 
بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

 ممثل الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية 
في مالطا بدر زينة يزور الشيخ مهاجري زيان في 

 جنيف 

 علي قصاب وصونيا المصري ممثلا الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية يشاركان في 

 مجلس حقوق الإنسان 
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الأمسيات الشعرية
والابتهالات 

 تأمّلات في جمال الكلمة 
في شهر رمضان

الشـعر والابتهـالات همـا جـزآن مترابطـان في عـالم الأدب والفـن ويـعبران عـن عمق 
الإيمـان والروحانيـة وينـقلان المشـاعر والأفـكار بأسـلوب مميّـز وجذّاب.

 يعـتبر الشـعر فنًـا أدبيًـا قديًمـا تعـود جـذوره إلى فتـرات تاريخيـة بعيـدة، حيـث 
اسـتخدمه البشـر لنقـل تجاربهـم ومشـاعرهم ومعتقداتهـم.

 يتنوع الشعر بين أنواع مختلفة مثل القصائد الغنائية والوطنية والدينية وغيرها، 
ويتنوع أيضًا في الأشكال والأساليب والمواضيع، واعتمد المؤتمر العام لليونسكو، خلال دورته 
الثلاثين المنعقدة في باريس عام 1999، ولأول مرة، يوم 21 مارس/آذار اليوم العالمي للشعر 

بهدف دعم التنوع اللغوي، ومنح اللغات المهددة بالاندثار.
بقلم - علي حشاني 
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 بينمـــا تعـــتبر الابتهالات مظهـــرًا آخر من التعـــبير الديني 
تســـتخدم فيه الكلمـــات والألحان للتضرع والدعاء والتوســـل إلى 
الله ســـبحانه وتعالي، كما تـــعبر الابتهالات عن الشـــوق والحنين 
والخضـــوع أمـــام الله عز وجـــل، وغالبًا مـــا تُنشـــد في الأوقات 
الدينية المهمة مثل شـــهر رمضـــان والعيدين والمناســـبات الدينية 

الأخرى.

يتداخل الشـــعر والابتهالات في كثير مـــن الأحيان، حيث يمكن 
للشـــاعر أن يعبر عـــن مشـــاعره الدينية والروحانيـــة من خلال 
قصائـــده، كما يمكـــن للمبتهل أن يجد في الشـــعر وســـيلة للتعبير 

عن تقديره وتســـبيحه لله ســـبحانه وتعالي .

هـــذا التلاقي يمثل مرآة لعمـــق الروحانيـــة في الفن والأدب، 
ويســـهم في إغناء الثقافـــة وتعميق الإيمان وهـــذه الطريقة، يمثل 
الشـــعر والابتهالات أبعـــادًا مهمة مـــن التعبير الإنســـاني، حيث 
يجســـد كلاهمـــا الروحانية والجمـــال والإبداع في عـــالم يحتفي 

بالكلمـــة ويترقب الوصـــول إلى المعبود بكل شـــوق وتضرع.

ويعتبر شـــهر رمضان المبـــارك فترة مميزة في حياة المســـلمين، 
حيث يتســـم بالروحانيـــة والتأمل، وتزيد فيه الأنشـــطة الدينية 
والثقافيـــة التي تعزز الإيمان وتقرب المســـلمين إلى الله عز وجل.

ومن بين هذه الأنشطة، تأتي الأمســـيات الشعرية والابتهالات 
التي تحمـــل في طياتها جو مـــن الروحانية والجمـــال اللغوي وهي 

جزء مهم مـــن تقاليد وثقافة المجتمعـــات الإسلامية.

وتكمن ممارسة هذه التقاليد الفنية الأدبية في:

تعزيـــز الروحانيـــة والتأمـــل وتـــوفير منصـــة للتأمل   .1
والانغمـــاس في عمـــق الإيمـــان والديـــن.

تعزيز الثقافة الشـــعرية من خلال إبراز دور الشـــعر في   .2
والروحانية. الدينيـــة  المشـــاعر  عن  التعبير 

تعزيـــز الوحـــدة الإسلاميـــة وهـــو فرصة للمشـــاركة   .3
والتواصـــل الاجتماعـــي بين أفـــراد المجتمـــع الإسلامـــي.

 ولا تخلو هذه الجلســـات والومضـــات الفكريـــة الدينية من 
مظاهر الإبداع والتميز لما يجعلها ميزة الشـــهر في تبليغ الرســـائل 

الابداع في: مظاهـــر  وتتجلى  والاهداف 

التنوع الشـــعري حيـــث يتم تقديم مختلف أنواع الشـــعر   .1
الـــديني والروحاني، مثـــل القصائد والأناشـــيد والابتهالات.

الجمالية اللغوية وتظهر في اســـتخدام اللغة الشـــعرية   .2
بمهارة لنقـــل المعـــاني العميقة والمشـــاعر الصادقة.

الإلقـــاء والأداء وذلـــك بتقديم الأمســـيات والابتهالات   .3
بأســـلوب يجمـــع بين الاحترافية والإلقـــاء القوي الـــذي ينقل 

الرســـالة بوضـــوح وعمق.

ومن بين الأمســـيات الشـــعرية والابتهـــالات في رمضان نجد 
: لا مث

ليـــالي القـــرآن عبارة عـــن أمســـيات تتخللهـــا تلاوات   .1
وتفـــسيرات قرآنية مصحوبة بقصائد شـــعرية تدعـــو إلى التأمل 

. بر لتد ا و

جلســـات الذكر والابتهال وهي ليالٍ يمتـــزج فيها الدعاء   .2
والذكـــر بالأناشـــيد والأدعية الشـــعرية التي تزيد من خشـــوع 

المشاركين.

ليـــالي الثقافة والأدب عبـــارة عن أمســـيات تجمع بين   .3
النقاشـــات الثقافية وقراءات الشـــعر والأدب الإسلامي التي تثري 

الـــروح والفكر.

تبرز الأمسيات الشـــعرية والابتهالات في شهر رمضان كفرصة 
مهمـــة لتعزيز الروحانيـــة والتواصل الاجتماعي، وتعتبر وســـيلة 

فعّالـــة لتعزيز الإيمـــان وتثبيت العلاقة بالله ســـبحانه وتعالى.

وإن مشـــاركة المجتمع في هذه الفعاليات تســـهم في بناء جسور 
التواصل والتضامـــن بين أفراد المجتمع الإسلامـــي، وتعزز الثقافة 

الدينية والأدبية بشـــكل عام.
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 مجلة »لتعارفوا« تنفرد بحوار خاص مع
 مصمم زخارف جامع الجزائر الأعظم عبدالملك

موساوي
التراث  من  مستلهمة  الجزائر  لجامع  المصممة  الزخارف  تمعظم   

الزخرفي الجزائري

 موساوي يروي قصة عمل فني  وجهد متميز يسجله التاريخ
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  تتفــرد مجلــة “ لتعارفــوا “ بحــوار شــامل مــع مصمــم زخــارف جامــع الحزائــر 
الأعظــم خبيــر الزخرفــة الإسلاميــة، والــذي ســوف يكتــب التاريــخ أنــه هــو مصمــم 
زخــارف جامــع الجزائــر الأعظــم، ويــروي فــي هــذا الحــوار تفاصيــل عديــدة حــول 

الجهــد الــذي بــذل فــي تصميــم زخــارف الجامــع .

وأوضــح فــي حــواره المتميــز مــع المجلــة أن معظــم الزخــارف المصممــة لجامــع 
الجزائــر مســتلهمة مــن التــراث الزخرفــي الجزائــري، لأن الناظــر لهــذا الصــرح الديني 
تســتوقفه حتمــا معماريــة الجامــع ليــس فــي جانبهــا الهندســي ولكــن لغلبــة 

الخصوصيــة الجزائريــة .. وإلــي نــص الحــوار .

تمعظم الزخارف المصممة 
لجامع الجزائر مستلهمة من 

التراث الزخرفي الجزائري

 في البدايـــة نود أن يتعـــرف القارئ 
علـــى نبذة مختــــرة عنـم ؟

ســـنة   71 موســـاوي  المالـــك  عبـــد 
خريـــج جامعـــة لورين تخــــص تراث 
الزخرفـــة  فـــي  خبيـــر  الآثـــار،  وعلـــم 
الإســـلامية مـــن حيث تاريخهـــا ورمزيتها 
وقوانيـــن  إنشـــائها  وقواعـــد  ودلالتهـــا 
ملـــم  ترافقهـــا،  التـــي  الجمـــال  صنـــع 
بجميـــع الفنـــون التقليدية التـــي ترافق 
لـــدي 10 مؤلفـــات  الإســـلامية،  العمـــارة 
حـــول الزخرفـــة المغاربية الأندلســـية 

والمشـــرقية، صـــادرة بعـــدة لغـــات.

زخرفـــت خـــلال مســـاري المهني 28 
إقامـــات دولـــة  ومطاريـــن  مســـجدا و4 
دولييـــن ومداخل 8 أنفـــاق على الطريق 
الســـريع و13 نزلا والعديد مـــن الإقامات 
زخـــارف  رممـــت  والخاصـــة،  العامـــة 
معلميـــن تاريخييـــن يعودان الـــى القرن 

الثالث عشـــر ميـــلادي.

تـويـــن 51 مهندســـا  فـــي  ســـاهمت 
معماريا فـــي مجال الزخرفة الإســـلامية 
مـــن  ومجموعـــة  الجزائـــر  بجامـــع 
المرشـــدين الســـياحيين، شـــاركت فـــي 
36 ملتقـــى وطنـــي ودولي حـــول العمارة 

لدي  والزخرفـــة كمحاضـــر،  الإســـلامية 
عـــدة مشـــاريع  بحـــث تتعلـــق بالتـــراث 
الجزائـــري  والزخرفـــي  المعمـــاري 
أهمهـــا قــــر القنادســـة  بالإضافـــة الى 
المســـاهمة في إنجاز مـحـــف )التـفل 

زخارفـــه(. بوضـــع 

 بعـــد ترقـــب كبيـــر ، هـــا هـــو جامع 
الجزائر  يُدَشٕن رســـميا، كيف استقبلتم 

لحدث؟ ا

 يعتبـــر مشـــروع جامـــع الجزائر من 
بيـــن المشـــاريع الضخمـــة فـــي العالـــم 
مـــن حيـــث المســـاحة والهيـــاكل وعـــدد 

المســـاهمين فـــي إنجـــازه مـــن مختلـــف 
المســـتويات والجنســـيات، الشـــيء الذي 
ســـمح لـــه بـــأن يــــون مســـرحا لتبادل 
الخبـــرات فـــي مســـتوى عالـــي لا مــــان 

فيه. للضعفـــاء 

جميـــع  مـــع  تعاملـــي  وبحــــم   
الأطـــراف الفاعلـــة فـــي هذا المشـــروع 
ومن مختلـــف التخــات، اكتشـــفت أن 
تـويني ومـتســـباتي الثقافية المتعددة 
التخـــــات وخبراتـــي المهنية تؤهلني 
لمواجهة هـــذا التحدي وتســـمح لي بأن 

أكـــون فـــي المســـتوى المطلوب.

 ســـيـتب التاريـــخ اســـمك كمـمـــم 
زخـــارف هـــذا الــــرح ، مـــاذا يمثل لك 

المقام؟  هـــذا 

ما اكتســـبته من هذا المشـــروع كان 
أعظـــم وخاصـــة من حيث طرق تســـيير 
المشـــاريع ومتابعتهـــا وتقييمها، وكيفية 
تـميـــم الزخـــارف مـــع الأخـــذ بعيـــن 
الاعتبـــار جملة مـــن المواصفات التقنية 
المتعلقـــة بالـلابـــة والـــوزن والتثبيت 
ونســـبة التخريـــم والإضـــاءة والتهويـــة 

ذلك. شـــابه  وما 
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 وفي نفس الوقت مـنني المشـــروع 
مـــن التعرف علـــى مختلـــف آلات الإنجاز 
تـييـــف  وكيفيـــة  الحديثـــة  الرقميـــة 
التـاميـــم مـــع برامـــج التحــــم فيهـــا، 
الأخـــرى  هـــي  الثقافيـــة  مـتســـباتي 
وتنوعـــا  كثـــرة  وازدادت  توســـعت 
بحــــم البحـــوث فـــي المراجـــع العلمية 
والتاريخيـــة التـــي كانت تفرض نفســـها 
قبل القيام بعمليـــات التـميم أو أثناها 

أو بعدهـــا.

  أيـــن تظهـــر المحطـــات التاريخيـــة 
للجزائـــر في هندســـة الجامـــع ؟، وفيما 

يـمـــن دور هـــذا الإقتـــران التاريخي؟

 معظـــم الزخـــارف المـممة لجامع 
الجزائر مســـتلهمة من التراث الزخرفي 
الجزائـــري، والبعض منها مســـتنبط من 
التراث الزخرفي الأندلســـي وخاصة من 
قــــر الحمـــراء، تمثـــل هـــذه الزخارف 
كل الحقـــب التاريخيـــة والســـلالات التي  
تعاقبـــت علـــى حــــم المغرب الأوســـط 
)الجزائـــر حاليـــا( منـــذ بدايـــة الفتـــح 
الإســـلامي ســـنة 647 م إلـــى نهاية الحـم 

العثمانـــي بالجزائر ســـنة 1830 م.

الإســـلامية  الزخرفـــة  أن  وبمـــا 
لغـــة  زالـــت  ومـــا  كانـــت  الجزائريـــة 
تواصل، فـــإن كل الزخـــارف الموضوعة 
دلالـــة،  أو  رمزيـــة  تحمـــل  للجامـــع 
 )CAO( الحاســـوب بواســـطة  مـممـــة 
مســـتعملا فـــي ذلـــك قواعـــد وقوانيـــن 
الإســـلامية  بالزخرفة  الخاصة  التـميم 
أرفقتهـــا بقواعـــد صنـــع الجمـــال مثـــل 
الرقـــم الذهبـــي ومتتاليـــة فيبوناتشـــي 
أو الـســـريات )Fractales( وغيرهـــا مـــن 
القواعـــد الرياضيـــة،  من أجـــل تحقيق 
قمـــة الإبـــداع الزخرفـــي والجمالي في 
آن واحـــد والتوافـــق التام بيـــن المعايير 

العمرانيـــة التقنيـــة والأبعـــاد الجمالية 
لتـميميـــة. ا

 وماذا عـــن التقنيات المســـتعملة في 
إنجـــاز الزخارف ؟

إنجـــاز  فـــي  المســـتعملة  التقنيـــات 
زخـــارف جامـــع الجزائـــر جمعـــت بيـــن 
الأصالـــة والحداثـــة، فمنهـــا مـــا أنجـــز 

يدويـــا من طـــرف حرفييـــن جزائريين 
القطـــر  أنحـــاء  مختلـــف  مـــن  مهـــرة 
النقـــش  أعمـــال  وشـــملت  الجزائـــري، 
علـــى الجـــص والخشـــب والزخرفة على 
الســـيراميك باســـتعمال فـــن المنمنمات 

والتذهيـــب.
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هـــذه  مـــن  الـبيـــر  الجـــزء  أمـــا 
الزخـــارف تـــم إنجازه بتقنيـــات حديثة 
والحـــز  والنقـــش  الحفـــر  طريـــق  عـــن 
والتخريـــم والـقل والترصيع والســـفع 
الرملـــي بواســـطة الآلات الحديثـــة ذات 
Machines à com- الرقمـــي  )التحــــم 

الآخر  والبعـــض   )mandes numériques
 ،)moulage( أنجز عـــن طريق القولبـــة
وخاصـــة تلـــك الزخـــارف  التـــي أنجزت 
بالإســـمنت عالي الجـــودة Bfuhp لضمان 
المتانـــة  والـلابـــة  ومقاومـــة العوامـــل 
وهنـــاك  التنفيـــذ،  وجـــودة  الطبيعيـــة 
تقنية الختـــم ) L’emboutissage(  التي 
اســـتعملت في إنجـــاز الأبواب النحاســـية 

الأحجام. مـــن مختلـــف 

الحديثـــة  التقنيـــات  عـــن  ومـــاذا   
والمتطـــورة التـــي اســـتعملت فـــي انجاز 

؟ الجزائـــر  مشـــروع جامـــع  وتســـيير 

جامـــع  مشـــروع  فـــي  اســـتعملت 
الجزائر تقنيات حديثـــة ومتطورة قلما 
نراه فـــي مشـــاريع البناء العادية أســـرد 

بعضهـــا فيمـــا يلي:

  BIMالبناء معلومـــات  نمذجـــة   )1
 :))Building Information Modeling

مـــن  تجعـــل  عمـــل  منهجيـــة  هـــي 
الممـن إنشاء وإدارة المعلومات الرقمية 
فـــي مبنـــى أو بنيـــة تحتيـــة، يتضمـــن 
ثلاثيـــة  النمذجـــة  برنامـــج  اســـتخدام 
الأبعـــاد وقاعدة بيانـــات لتخزين جميع 
المعلومـــات المتعلقـــة بتـميـــم وبنـــاء 
وصيانـــة المبنـــى، وقد اســـتخدمت هذه 
المنهجيـــة فـــي تســـيير إنجاز مشـــروع 

جامـــع الجزائـــر .

وهـــو نمـــوذج رقمـــي ذكـــي للمبنى، 
المتعلقـــة  المعلومـــات  يتضمـــن جميـــع 
بالهيــــل والمـــواد والمعـــدات والأنظمة، 

يضمن التنســـيق الجيـــد والتواصل بين 
مختلـــف أصحـــاب الأطـــراف الفاعلة في 
المشـــروع، ويجنب الأخطـــاء والتداخل 
فـــي الـلاحيات، ويســـاهم في تحســـين 
التـاليـــف  وتقليـــل  المشـــروع،  إدارة 
عنــــرًا  ويعتبـــر  الزمنيـــة،  والمهـــل 
أساســـيًا فـــي التحـــول الرقمـــي للقطاع.

التـنيع المسبق:  )2

 لتســـريع عمليـــة البناء، تـــم إعداد 
فـــي  الجامـــع  مـــن  معماريـــة  عناصـــر 
المـنـــع قبل نقلها إلـــى الموقع. وتمثل 
ذلك فـــي عدد كبيـــر من الأعمـــدة التي 
يتوفـــر عليهـــا الجامـــع، أدى هـــذا إلـــى 
توفيـــر الوقـــت، وضمـــان جـــودة ثابتة 
للمـــواد المســـتخدمة وتقليـــل تـاليـــف 

. ء لبنا ا

الخرسانة بالطرد المركزي  )3
 Le béton centrifugé 

هـــي نـــوع من الخرســـانة يتم رشـــها 
على جدران قالب دوار بســـرعة عالية، 
ممـــا ينتج عنـــه توزيـــع متســـاوٍ للركام 
وبـثافـــة عاليـــة للخرســـانة، تتضمـــن 
عمليـــة التـنيع اســـتخدام آلة تســـمى 
”جهـــاز طـــرد مركـــزي“ والتـــي تقـــذف 
الخرســـانة علـــى جـــدران القالـــب، مما 

يخلق هيــــلًا خرســـانيًا أســـطوانيًا. 

الطـــاردة  الخرســـانة  تســـتخدم 
المركزيـــة فـــي العديـــد من المجـــالات، 
مثل: إنشـــاء أنابيب تحـــت الأرض لنقل 
الميـــاه والغاز والمنتجـــات البترولية، أو 
بنـــاء أعمـــدة مرافـــق مقاومـــة للعوامل 
جـــدران  تشـــييد  أو  ودائمـــة،  الجويـــة 
وأرضيـــات المباني الســــنية والتجارية، 
أو بنـــاء الســـدود التـــي تتطلـــب مقاومة 
ضغط الميـــاه ومتانـــة طويلـــة الأمد، أو 

إنشـــاء الأنفـــاق التـــي تتطلـــب مقاومـــة 
عاليـــة لضغـــط الأرض.

تتميز الخرســـانة المغزولة بالعديد 
مـــن المزايا، بمـــا في ذلك قـــوة الضغط 
والمتانـــة والقـــدرة على اســـتخدامها في 

القاسية. البيئات 

ومـــع ذلـــك، فهـــي أيضًـــا أغلـــى من 
الأنـــواع الأخرى من الخرســـانة وتتطلب 

لتـنيعها.  خاصـــة  معـــدات 

في  المغزولة  الخرســـانة  استخدمت 
جامـــع الجزائر لإنجاز مختلـــف الأعمدة 
المتواجـــدة فـــي جميـــع أنحـــاء الجامع. 
هـــذه الأعمـــدة التـــي تدخل فـــي خانة 
التـنيع المســـبق والتي تم انجازها في 

مـانع خاصـــة وبآلات جـــد متطورة.

عمليـــة تـنيـــع الخرســـانة بالطرد 
لمركزي ا

المنتـــوج  علـــى  الحــــول   4-
فتـــح  عمليـــة   – المطلوب3 
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-2 يقوم جهـــاز الطرد المركزي  القالب 
بإلقـــاء الخرســـانة على جـــدران القالب 

 1- عن طريق الدوار بسرعة عالية
القالـــب فـــي  الإســـمنت  وضـــع 

Cof-( الـندقة ذاتية التســـلق  )4
)frage auto-grimpant

القوالـــب ذاتية التســـلق هي طريقة 
لبناء الهياكل الخرســـانية المســـتخدمة 
في المباني الشـــاهقة أو الجســـور. يشير 
مـطلـــح ”التســـلق الذاتـــي“ إلـــى قدرة 
القوالـــب على الارتفـــاع تلقائيًا مع تقدم 
البنـــاء، دون الحاجة إلى نقلهـــا يدويًا.

تتضمـــن عمليـــة البناء باســـتخدام 
القوالـــب ذاتية التســـلق اســـتخدام ألواح 
قوالب عمودية متـلـــة ببعضها البعض 

لتشــــيل هيـل مســـتمر حـــول المبنى. 
تـــم تزويـــد الألـــواح بآليـــات رفـــع، مثل 
الروافـــع والمحـــركات، والتـــي تحركهـــا 
لأعلـــى مع تقدم البنـــاء، القوالب مجهزة 
بمنـات العمل وأنظمة ســـلامة العمال.

تقلـــل القوالـــب ذاتيـــة التســـلق من 

البنـــاء  المخـــــة  الزمنيـــة  المـــدة 
أنهـــا  كمـــا  العمـــال،  ســـلامة  وتضمـــن 
الأشــــال  ذات  الهيـــاكل  فـــي  تســـتخدم 
حيـــث  المنتظمـــة،  غيـــر  أو  المعقـــدة 
مخـــــة  أشــــال  بإنشـــاء  تســـمح 

الجـــودة. عاليـــة  وتشـــطيبات 

تم اســـتخدام القوالب ذاتية التسلق 
لإنشـــاء مئذنـــة جامع الجزائـــر بارتفاع 

265 م.

استخدام الرافعات العملاقة:  )5

مـــن  مختلفـــة  أنـــواع  اســـتخدمت 
الرافعات فـــي بناء جامـــع الجزائر ، بما 

في ذلك الرافعـــات البرجية، والرافعات 
المتحركة، والرافعات بذراع تلسـوبية، 
والرافعات  التركيـــب،  ذاتيـــة  والرافعات 

إلخ. المتحركـــة، 

لـــه  كل نـــوع مـــن هـــذه الرافعـــات 
قـــدرات الرفـــع الخاصة به، ممـــا يجعلها 
مواقـــع  مـــن  مختلفـــة  لأنـــواع  مناســـبة 

العمـــل. وظـــروف 
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تـــم اســـتخدام رافعـــة عملاقة لنقل 
وتركيـــب ورفـــع العناصـــر الثقيلـــة في 
جامـــع الجزائر لتســـهيل عمليـــة البناء، 
هـــذه الرافعـــة لها قدرات رفـــع حمولات 
هـــذه  إلـــى 1350 طنًـــا، يرافـــق  تــــل 
الرافعـــة أزيـــد مـــن40 مهندســـا وتقنيا 
مختـا وعاملا، مهمتهم تســـيير الرافعة 

وتفـيـهـــا عنـــد الانتهاء مـــن المهمة.

اقتـاد الطاقة والمياه:  )6

يعتبر الحفاظ علـــى الطاقة والمياه 
من المجالات المهمة للاســـتدامة البيئية 
والاقتـاديـــة، ولتلبيـــة متطلبات البناء 
الحديث والمســـتدام، تـــم تـميم جامع 
الجزائـــر بمواصفـــات حديثـــة،  بحيـــث 
أعطـــي اهتمام خـــاص  لتوفيـــر الطاقة 
مـــن خلال اتخـــاذ عدة إجـــراءات لتقليل 

الطاقة، منها: اســـتهلاك 

الشمســـية  الألـــواح  اســـتخدام   -
الـهربـــاء لتوليـــد 

مياه  نظـــام تجميـــع  اســـتخدام   -
وتنظيـــف  الحدائـــق  لـــري  الأمطـــار 

. نـــي لمبا ا

تركيـــب أنظمـــة تـييـــف هواء   -
فعالـــة واقتـادية تســـتخدم المبادلات 

الحراريـــة لتقليـــل اســـتهلاك الطاقـــة

 LED إضـــاءة  نظـــام  تركيـــب   -
يســـتهلك طاقة أقل بـثير مـــن الإضاءة 

لتقليديـــة ا

يحتـــوي  ذلـــك،  إلـــى  بالإضافـــة 
المســـجد على نظام ذكي لإدارة الطاقة، 
والـــذي يراقـــب ويتحــــم في اســـتهلاك 
الطاقـــة للمبنـــى بأكملـــه فـــي الوقـــت 

الفعلـــي.
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ينظـر للإسلاموفوبيـا علـى أنا شـكل من أشـكال العنصرية على أسـاس ديني أو عقائدي ضد 
مـن يدينـون بـالإسلام عقيـدة ومنهجـا وسـلوكا، آخـرون اعتبروها ظاهـرة مصاحبـة لتزايد عدد 
المهاجريـن المسـلمين في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والاتحـاد الأوروبي، وربطهـا البعـض الآخـر 

بأحداث الحادي عشـر من شـهر سـبتمبر عـام 2001.

دخـل هـذا المصطلـح إلى الاسـتخدام في اللغـة الإنجليزيـة عـام 1990، عندمـا قامـت خليـة 
تفـكير بريطانيـة يسـارية التوجـه تدعـى رنيميـد ترسـت باسـتخدامه لإدانـة مشـاعر الكراهية 

بقلم الدكتور - يحي شريفي 

سبل مواجهة ظاهرة 
كراهية الإسلام

بعض الحكومات الأوروبية تنظم حملات 
 ضد الكراهية.. 

الأسبوع السويسري لمواجهة التمييز   نموذجا 
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والخـوف والأحـكام المسـبقة ضـد الإسلام و المسـلمين، وممـا لا شـك 
فيـه، هـو أن تزايـد هـذه الكراهيـة في العقديـن الأخيريـن قد عرف 

وتيرة متصاعـدة.

حيـث أصبـح الخـوف الوهمـي مـن المسـلمين و التحيـز ضدهـم 
و التحامـل عليهـم واقعـا معاشـا في كـثير مـن الأقاليـم الأوروبيـة 
والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، الأمـر الـذي جعـل الجالية المسـلمة 
والإسـاءة  والتهديـد  والتعصـب  والعـداء،  الاسـتفزاز  إلى  تتعـرض 
العـالم  منصـات  عبر  أو  الواقـع،  أرض  في  سـواء  والتحريـض، 

الافتراضـي.

وتعـد ظاهـرة الإسلاموفوبيـا أحـد العناصـر التي تتحـدد مـن 
خلالها صـورة المسـلمين في الواقـع الغـربي، فتكـون إما تجليـا للقبول 
والاعتـراف بهـم كمكـون مـن مكونـات النسـيج الاجتماعـي الغـربي، 
واعتبـار الإسلام أحـد التعـبيرات الثقافيـة التي تبلـورت في السـياق 
الأوروبي والغـربي عامـة خلال العقـود الأخيرة، أو تكـون عنصـرا 
ودافعـا للرفـض والاسـتبعاد، فيتـم النظـر إليهـم أي إلى المسـلمين 
باعتبارهـم غرباء يجسـدون الآخـر المختلف حضاريـا و ثقافيا، ومن 
ثم عـدم إمكانيـة مـد جسـور التواصـل وغلـق سـبل الاندمـاج بـكل 

أبعاده.

إن موجـة الانتقـادات الموجهـة للإسلام والمسـلمين، والتي تأخـذ 
صبغـة الحقـد والكراهيـة والتحامـل، إنـا تعكس طبيعـة التصورات 
التي تشـكلت حـول الإسلام، والتي غذتهـا أسـباب تاريخيـة وفكريـة 
الأداة  وسـائله  بـكل  الإعلام،  فيهـا  كان  واجتماعيـة،  وسياسـية 
الفعالـة في توجيـه الوعـي وصياغة رأي عـام، يتأرجح بين الاعتراف 
بالمكـون الإسلامـي في السـياق الغـربي أو اسـتبعاده، مـع ميولـه إلى 
اتجـاه الاسـتبعاد أو التحامـل والكراهيـة، موظفـا بذلـك جملـة مـن 
الترسـبات الكامنـة في ثنايـا التاريخ وفي الصراع الفكري والسياسـي، 
والتي يسـتخدمها كمادة خصبة في تأجيج حملات العداء والاستفزاز 

ضـد المسـلمين قاطبة.

أو عقائـدي  أسـاس ديني  البشـر علـى  التمييـز بين بني  ولأن 
وازدراء الأديـان والتحامـل علـى الأقليـات الدينيـة، ينـافي ميثـاق 
الأخـوة الإنسـانية التي تنـادي بهـا هيئـة الأمـم المتحـدة، ويقـوض 
أركان بنـاء مجتمـع دولي تسـوده علاقـات التعـاون والتضامـن، فـإن 

الإسلاموفوبيـا أو الخـوف الوهمـي مـن الإسلام والتحامـل عليـه، لا 
مبرر لـه، وأنـه لا يـؤدي إلا إلى بعـث أجـواء التطـرف والإقصـاء 
والعنـف، ذلـك أن هـذه الكراهيـة الموجهـة ضـد الإسلام والمسـلمين 
والـديني،  والسياسـي  والأيديولوجـي  المؤسسـي  العـداء  مـن  بدافـع 
تجـاوزت أطرهـا تلـك، لتتحول عنصرية تسـتهدف كل مـا هو إسلامي 

سـواء تعلـق الأمـر بالمقدسـات أو الرمـوز.

      يجمـع الكـثير مـن العقلاء وأصحاب الرأي والفكر المسـتقيم، 
ومـن نحـل متعـددة علـى اسـتنكار التحامـل ضـد الإسلام والمسـلمين، 
وفي نفـس الاتجـاه تذهـب رؤٌيـة هيئـة الأمـم المتحـدة، فقـد اتخذت 
الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة قـرارا، حـددت فيه يـوم 15 مارس 
مـن كل عـام، يوما دوليـا لمكافحة كراهية الإسلام، و شـددت الوثيقة 
علـى أن الإرهـاب والتطـرف العنيـف لا يمكـن ولا ينبغـي ربطهمـا 
بـأي ديـن أو جنسـية أو حضـارة أو جماعـة عرقيـة، كمـا تدعو إلى 
تشـجيع إقامـة حـوار عالمـي بشـأن تعزيـز ثقافـة التسـامح والـسلام 
علـى جميـع المسـتويات، اسـتنادا إلى احتـرام حقـوق الإنسـان وتنوع 

والمعتقدات. الأديـان 

       بعـض الحكومـات في أوروبـا أيضـا أقدمـت علـى اتخـاذ 
وصـون  المعتقـد  حريـة  تسـهم في حمايـة  أن  شـأنا  مـن  خطـوات 
مقدسـات الأقليات الدينية،، فكان أن سـنت تشـريعات وتدابير تعنى 
بمكافحـة جرائـم كراهيـة وازدراء الأديان، و بشـن حملات تثقيفية 
والمفاهيـم  الأوهـام  تبديـد  بهـدف  والإسلام،  المسـلمين  عـن  عامـة 
المغلوطـة و المسـيئة عـن منظومـة التعاليم الإسلاميـة، كما هو الحال 
الـذي تقيمـه الحكومـة  التمييـز ضـد الإسلام«  »أسـبوع  بتظاهـرة 

الفيدراليـة في سويسـرا.

        ومـن بـاب الإنصـاف والعـدل، أن ننـوه بجهـود نشـاطات 
الهيئـة الأوروبيـة للمراكـز الإسلاميـة، وعنايتهـا الفائقـة بـكل مـا 
يهـم الجاليـة المسـلمة في أوروبـا والاسـتماع لانشـغالاتهم والاهتمـام 
بهـا، وهـي ليسـت فقـط قلعة مـن قلاع الدعـوة الإسلاميـة في أوروبا، 
وإنـا أيضـا مكـون هـام مـن مكونـات النسـيج الاجتماعـي الأوروبي 
الـذي يسـاعد أبنـاء الجالية المسـلمة علـى الاندماج وتسـويق صورة 

حضاريـة و مشـرقة عـن سمـاحة الإسلام واعتدالـه .
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رمضــان  شــهر القــرآن والــصلاح، شــهر التنزيــل 
. والبركات 

صاحــب أفضــل ليلــة .هــي ليلــة القــدر خيــر مــن 
ألــف شــهر.

بوصــول  البهجــة  الإيمــان  تمــام  مــن  وإن 
النفــس  بــإصلاح  لــه  والاســتعداد  أيامــه، 

. الخالــق  مــن  التقــرب  فــي  والتفكيــر 
فكمــا يقــول العلمــاء: إذا مــا تبــتَ فــي رمضان 

فمتــى التوبة !؟
فلمــا ســئل أحــد الحكمــاء عــن شــهر رمضــان 
فقــال:  أ تــرى لــو وعــدوكَ ببيعــة،  مــال، ومــا 
تتمنــى والمقابــل الصبــر لمــدة شــهر، ويكــون 

ختامهــا مــا وعــدوك. أتصبــر أم لا؟ 
فقالوا: بلى

فقــال: رمضــان أعظــم مــن هــذا، فيــه تبــدل 
الأقــدار وتُحقــق الأمنيــات، و تُعطــى مــن رب 

ــر ممــا طلبــت. ــل أكث ــم جلي كري
فيــه  العظيمــة..  الجلــيلات  مــن  فيــه  وإن 
ــة. ــواب الجن ــح أب ــران وتفت ــواب الني ــد أب تصف
وتطــرح الرحمــات وتــزول الشــحنات… ويغفــر 

للــكل إلا مــن أبــى.
ــم يــدرك   فخــاب وخســر مــن أدرك رمضــان ول

فضلــه.
جعلنا الله ممن يدركون فضله .

خاطرة دعوية

بقلم  ريان لبصاري 

رمضان أقبل
 فأقبلوا 
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